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مه دهه 


مشرات الكتب » وآلاف الصفحات » ألةت وكثبت فى تاربخ 
وطننا العر بى“ منذ مات السنين . واكن السمة الغالبة ' عايما ميا آنا 
تۇر”ح لماوك والجسكا م والوزراء والءلماء وأصحاب الذكر والوجاهة 
وار لكا ل ل بسواد الناس وعاممم . قث عن 
امروب والغروات والفتوحات . ول کہا حتی فی حدما عن الحروب 
والفزوات ترح لاقو اد وأمراء ال جنند. ونل » فى الا كار الأعم ن 
رسوام » مهما أظمروا من الشجاعة والفداء » وأبدوا من القضحية 
والبلاء . 

تاريخ مخدم اللوك والسادة والكبراء . ويم مل السواد والأفراد . واولا 
ا عة عند ان باس »› e‏ خاصة + ما استطاع مۇرخ أو کانب 
أن جد سيرخ مجاهد أو بطل من أوساط الناس أو أبناء الشعب . 


وما ل عڼد ا لڄجاحظ مثا من سیر لصعاولٍ أو مغامرء کان الفأرض' 


(ب) 
منه الإغراب والقظ رف والتحدث به إلى الأمراء واالوك » السام . 
2 ت 
وتقع على کشیر منه ظلال الشك والوضع. 


وقد دعوت » فی الجرء الثالث من کتانی : « دراسات فى تار 
E E CDE O‏ 
دراسة هذا إلتارخ » منذ الفح الان » ومنذ استيلاء مد على على الج 
خاصة » « خاضعة لو رات غير أمينة وغير منصفة » وغير مغيدة . بل ى 
ضارّة بالغة الضرّر على وجه القأً كيد . 

أما أا غير أمينة فلا”مما كانت منحارًة إلى جانب اللصومة مم 
شعبنا » وكانما لاتؤرح له » بل تجمع ال خذ » والأثام » والثالب فتلصما 
هذا الشعب » الذى خذل أمام المشمانيين . ولسكنه ‏ يفرط فى حق وطنه 
وش ر فه » بل‌دافع عنما روع دفاع وأ كرمه . وشعوب العام كما بتناوب 
حياتما النصر والمزمة . 

وأما آنا غير منصفة » فلا ها ل تبحث عن الال الطارئة . والموامل 
الدخيلة الى انمت به إلى المزءة أمام العا ئيين › ثم أمام الفرنسيين 
والإجليز . بل جماوا سبب ذلاك دوافم أصيلة فى تكو ن الشعب ففسه 


: ٠ دراسات ف تار المبرلى » مص ف القرت الثامن عشر‎ « )١( 
: . من ااطبعة الثانبة‎ ١١۲ = ٠١۹ ص‎ 


( ج( 


و إدرا كه» والمغاييس الى بقرس ا أهداف الياة وال-كرامة والشرف» 
والحرص على الرية والعزة ٠‏ وكان جب أن نبحث عن هذه وثلك . 

وما آنا ضارَّة بالغة الفسرر . فليس مى ذلك على مةكر أو م#أمل. 
لاا هدرف نوسةا کل معی کرم ¢ وکل إحساس بالتعوة الوطدية ْ 
وکل شور حل المافى وکغفاحه ت 

ولا بزال کثیرون li‏ ٭ء ۋەن رحال الآربية حاصة » يد كرون دلوب 
وسياسته فى وزارة المعارف . ولإيكن دنلوب شخم) أ كر ما كان فكرة 

۴ ۳ a 2 : 

2 ۰ الغابة ممما إذابة کل شعور ڈوی ¢ وکل می ٠ن‏ مدای 
« الترية » الوطنية والفردية والسياسية ٠‏ وا يفعل الإجليز ذلا عبتا ء 
بل کان هدفې منه سكين اساطاہے واحتلاھے . کاہما قر لا مقر 
منه » وأن تاريخ مصر كله › والقيم الفردية والجاعية لمصريين . 
ا وقواممءا : اضوع س الير والرغی به ) .۰ 

ومن هنا بدو الأمية البالغة لأر حياتنا » فى الماضى الةر يب والبعيدء 
من حل رد , وتېدو ٤‏ أ کژز و کر ¢ أهمية هذه الاش الدردة الى 
دعو" نا وندعو لالزامما ف کار ھا التارخ ودراسته ۰ کون هده 
الدراسة ر كية امواطننا الوطنيةوالة وميةءوتذ كيرا لناء ولشبابةا خاصة؛ عافى 


آم وأجدادم > وما بذل کثير منهم فى سبل التق والشرفد 


)د( 
والوطن العرلى . وايكون هذا التارخ سلا صادقا لأجاد ماضيناء 
ولتنصف به کثيرين من أبطالفا الذن ضخوا واوا و بذلو ا٣‏ 
سهم تاربخ وطہم . ول يكن همم ذنب إلا أنمم كانوا من الشعب » أو 
ا ۳ والظلام غابهم و قهرم ا 
حى من هزم من الوك ء مثل ساطان مر الشميد بای » 
أو شل من التائ ين بعد a‏ اتج » ند آز ن القارخ ل 
ا .إن 1 يکن خذالهَ هو أبضا او اهلاو ن عليه وظاهه ۾ فصق 
فى هؤلاء وأولئك ما یل من شەر قدم: 
والداس من يلق خير قاثلون له 
ما بشتهى » ولام الخطىء ابل . . 
KF *‏ # 
ونی كتابناهذا : « ويرت عربء » : دراسة لياة طائفة من أ بطالنا 
المرب فى التاريخ القديم والحديث . على هذه الأسس الجديدة. من هؤلاء 
الأ بطال 2 من بذل حیاته وده فی عارى اأكسيك ووعاد ها › ٤‏ فی ادغال 
إفريقيا » عندما كانت تس مى : «القارّة المظلمة» . أو علي طوابى الإسكندرية 
و 


لاه و2 لأعبيد طلا لامدل 0 ۰ رڏ انه دم ف بيداء 
ر 6 E‏ ھن ر يا و ! 


(ھ) 


االشام وصعراء المرب » وسمول فاطين. حقيةا للوحدة العربية الدكبيرة 
«الشاملة ۰ ومن تصدی لال والبروت ¢ وحلاى 4 آوفیی ؛ اؤ غدر 
مد على . .ف يمل و بار ن ٬‏ ولم بهادن . حى فی شېیدا ا 
اا رر ارت يات لاسن الل واو منم الساطان اليد 
لذ ی کان کښاحه مث E‏ لما اة والقضحية والصلاية والبدل والصبر ٤‏ 
کان 8 مث لاہ اسه والشةاء وال ذاك انىم ياق شی اذل" 
دیزم ا روف مر ¢ حی رسك د4 4 ظط ک a‏ ا والمَةلة 
.و الصعاليك. وهو)؛ قبل ala‏ ¢ جابه عدوه اقا مام ر اله وجاد له ہی 
ر به ٤‏ بق فأمام اا ده الذى صم الحبل حول عقف نی أنه ملاك 
.ولان ¢ )» فيأمر ( الشانق 1 : : تحر علا a‏ و یکون ذلاک ا 
ما نطق ہ من ع القول. > rs‏ الاسر الذى هجر فصوره وحاهه وأمواله ارسیر 
ن بلاد المغرب فيحارب الغر نسيين فى البحيرة دزم ...1 م 
الرأة التى أنقذت شمبما من الجاعة بحيلتماوشجاعتم| » ومنمسم الذى ضحى 
يا a‏ ف سکون وصمت فع رفيا رعو لته ورد له ¢ وجمازا عه کل شىء 6 
ی اة 2 امم الصي" والفی ¢ وم ا واأسیحی والیمودی ¢ 
کا ت ی وبذل ف سییل وطننا العر لى“ اكير : 


.وقد تپاعدت و حدة الزمان واكان فى هذه البطولات‌التی سرد ناها 


(و) 


هن تارغنیا ا والدیث . وکن أمراً واحدا مما وبربط پیا :هو 
أ مرت هن ا ال م وطننا العرك ى الکبير» وحرست ت E‏ 
عل أرض هذا الوطن الكبير . 

: کتابتا هذا فصول موحَرَة عن بطولات خالدة آبداها شباب 2 

يبام سن العشرم ن » وقعث أحداة ہا یأر فة حى سيدا الخسين 

القاهرة » أو على جبال السند فى أقمى ن ر ياضر غر ناطة. 

وأزهار ها و اھا الحارية ف أقھى الذأرب . و أوعل أ 4 وة ف Ji‏ لاء 

من فلسطين الشميدة ۰ ا ین بطاح المدينة i‏ كرمة ¢ و أوعل و فر ر 

» الفقامى ( ھن صديدل معر ٠‏ بطولات 2 شباب ¢ وشم دم ۴ 

و من وطننا العرلى“ اللكبير ¢ ميد" ف لوقح والملكان»قريبة 
أو موَحدة فى الشعور والعاطفة والإحساس . 


وسييحد شبابنا حاصةَء فى وطننا العر لى" الكبير» من هذه البطولات. 
الي رة از وغ ر الأمثال ۰ 

سار هزه العاوررت وتال شرا إلى : وطنا قرا 
الھر لی الگیے 


وا الشرقاوی 
التاهرة : ۳۱ مارس ٠۹٩۱‏ 


الفورس 


فة 
sn“ hoes so“ aon E‏ 
رايات معرية على أرض اللكسيك ۴ 
جسنت اما الندیااصسریى VE as‏ 
شجاعة وشر شا وه مر .. ۴١‏ 
عر ای اللاح Pe eee ane one‏ 
ثار من القرن الثالث ... . ۴۸ 
بطل شید ول oe aoe‏ ° 
فالقرن الثامنءشر مصمر بالت 
استقلاها ووحلّدت اللاد) ۷ 
العر اة vue one ona non‏ 
عاولة رى لاستقلال مەر Aho ue‏ 
بعال حت قلمة المجيسل ٠‏ ١ءء‏ 


جاهد من الغربه ٠٠.‏ ... 


اسو 


Yr. 
\or 
٠١١ . الفضلل ما شهدت" به الأعداء‎ 


صفحة 
i. ۶‏ 
الشيخ جيمس ألو اضارة Y۰‏ 
شجاعة أمرأة عربية ٠ءء‏ ٠ه ٠۷۸‏ 
الاطان الشميد : 
طومانبا ی ۰ه ۰ه سه ۱۸۵ 


شراب وبطولة 
ا ا Po oon oon oon‏ 
ەش با الى حیث رید مه ۲۰۸ 
أصبرم على الجوع وال‌مطلش ۲٠۲۰۰.‏ 
قول له الئى : فداك أب وأى ۲٠٠١‏ 
فاع قبل سن المشرین ... ۲۱۸ 
الفاح الإفریی ٠ء‏ ٠ء‏ .. ٣٣٣‏ 
الوت خير من الذل ء.. ... ١٣م‏ 
زد بن مزیل مه ,وه ب ۲۲۹ 
الأمى ٠ه‏ مه م م ج 
في من الصعيد NY‏ 


oo: ¢: 


رای ا تھے عارع ر کد 

هذه قصة من قصص البطولة النادرة » سلما فرقة مصر دة سودانية فى 
القر e‏ عشر » وكتبت صفحاما المشرفة بين وهاد بلاد المسكسيك 
وجبا ما وأحراشما الو بوءة با جى الصفراء والدوسنتار يا" 

كانت مص ر والسودان + فى ذلك الوقت » بلدا واحداً » یدافم جنوده 
عنراية واحدة . و يتقاسمون » فى ظل هذه الرايةء الأجاد والبطولات جنا 
إلى جنب . 

وافتضت مصاڂ فر سا وامحجلترا اانا ١‏ فی سن ۸٩٩‏ أن تمان 
حكومانما المرب على المكسيك » واشتركت امجلترا وأسبانيا ف هذه 
الرب فترة وجيزة » م لفقا وتوقفتا » وتركتا فر نسا وحدها خوض حربا 
قاسية . وكانت فرنسا يوم ذاك حت > نابليون الثالت . و بنا وبين 
مصر غلاا وشيحة ومذ نافع م مقبادلة بدأها تمد على عندما احثال عل حم 
مصر واختاسه من أھلما م اذ من فرنسا حليقاً له وسندا » ودامت هذه 
العلاثق حرص علا أبتاؤه من بده ويتوارما ولاة مصر من 
أسرته السابقة. ٠‏ 

وتقدم نابليون الثالث إلى مبدیقه خد وی مصر سعید باشا ر جوه فی 


سه کے سس 


آن مده ببمض | نود السودا ینو صر بين اوس ہین ہم عرب ‌المسكيك 
هل € رو أن عات عڼه ايفتاه : احلترا le‏ نیا فلی” هیک رغبهۀ صد ره 
الإمبراطور وأرسل له فرقة مهم . مؤافة من ٣٠ء‏ ضابطا وصف ضابط 
وجندی . على رأسہم البکہاٹی : «حبرة الله» آفندی » واختیر وکیلا له : 
« مد أفندى الاس » . وقد آقام هؤلاء المنود من الإسكندرية على ظمر 
الباخرة الفرنسية : «السین » ف ۸ من ينار سنة ۹۸۳ فوصلوا 
« فيلا کروز » بالسكسيك e‏ وما من رحیاېم ¢ و بوك 
رحلة شاقة مضنية ماتفما سبعةمن الجنود . وكان سفرم من الإسكندر ية 
قبل وفاة سعید باشا بثلاثة أسابيم 

بقيتٽ هذه الفرقة المصر بة السودانية ف اسيك ٥ن‏ ¢ فبرا لر 
سئة AY‏ إلى ۲ مارس من اة AY‏ ° ای أدبم سنوات وسيعة 
آعدائہا ء بلااستئناء . مم آنہا كانت دانما أقل متهم عددا . ولا عادت 
إلى فرنساء م إلى معر› کان عاد من بق من أفرادها ۳ ضاطا 
وجندراً. آأی أ فقدت ف هذه الخرب الذَروس ف ا من أربم 
سفوات لقيت فيا » مع الحرب »كيرا من الأمراض والأوبثة : ٠2٠‏ 


سجنديا وضابطا . 
KH %# %‏ 


r - 


وقد أشادت التقار بر الفر نسية عن هذه المرب عاقامت به هذمالفرةقة 
ا لمر ية السوادئية من ضروب البسالة الفائقة والمقدرة الممتازة واليقظة 
والبراعة فى إطلاق النار . وقالت بعض التقار ر إن جنود هذه الفرقة 


ارون اف ال وا اد ال ن ا 
وا ۃاروں لاموافع ''ی جع اوو لار ر € 


فی بعض هذه التقار ر أن إحدى مدنا كسیكالکبری حوصرت 
م سقطت » واستسل واا ا روون را و ا 
و۳٠‏ ألف حندى ٠‏ وكلفت الفرقة المصر ية السودانية محماية الساحل بين 
هذه المدينة :[ #ام٠«۶‏ ] وبين البحر» فقامت على هذه الجاية » بكقابة 
جعات القائد يقول :« إنه ليس لديه مايبديه بشأنمم » إلا الإطراء والثناء 


من کل الوجوه . 


وف ۲ أ کتو بر سنة ۸٩۳‏ نشدت معر كه بين هذه الفرقةو أعدائما 
ال القابد ف تر ره عا ما :9 : » لق د کال هذا الققال رووس السودانيين 
الصريين الدىن قاموا بأعباثه » بأعى أ کالیل الفخر . فنہم م پبالوا 
يالنار المنصبة عم من الأعداءء» ورد وم sa‏ د بوزددون عام ف 


اعدد سم مرات مد حور ن ۰€ 


سس ٠)‏ س 


وف ۲۲ ری 4ن (AE iu‏ کش هذا الق قد بول ۽ 9 لود سلا 


۲ 1 . . م 
السودأنيون لمر اون Lu.‏ رهن عل بطوامم 4 فواتلوا عددا 2 ر ع 


أصعاف عددمم ووا عتیظین ت بلغوه م الشيحاعة الفاقة » . 


ورف القائد » فی ٠۲‏ ٠ن‏ يوليو سنة ۹۸٤‏ تقرراً إلى وزارة الربية 
الفرنسية يذ كر فيه ما أبات به الفرقة فى الحرب » ويثنى عاما أعظر الثناء 
فيقول : « إن هؤلاء الدودانيين اأص بين يسسرفون فى الققال إلى درجة 
ماحوظة الشجاعة . و إئی م ار فی حیاتی ادا حماسة تضارع جاسم ء فقد 
کانت عیونہے وحدھا ھی التی تتکام » وکانت جر e"‏ تذهل العقول 
رالاباب . حتی کا م یک ونوا جنوداً بل أسوداً » . 

ورقەت بین ۲۱ و +۲ يفار من سنة ۱۸١٥‏ اث معارك کیری » 
اشتركت فما هذه الغرقة ولقيت فما كثيراً من الشفة والجمدالذى صعب 
احناله . فكب عنما القائد العام لهناطق الارة بالسكسيك ما يلى :« من 
الصعب أن جد الإنسان ما يعبر به عن بأس هؤلاء الجنود وصبرهم على 
رمان واحتال المشاق » وبسالتہ » وحمینہ فى إطلاق النار » و جادم 
عل السير» . 

وكانت هذه الغر ةة حتل متسعا من الأر ص مساحته ٣٩۰‏ کیو مترا » 


وکانت بعض نقط الراسة لا بزید عدد جنودها على ٣۰‏ جندیاً »ومع ذلات 


nee My nm 


اتطاعت اَن تبث الرعءب فى قالوب عصابات من ااسکسیکیين ء اراوح 
عددها بین ۲۰۰ و ۰۰ جندی . وقد ذ کر القائد عم فی ذلات مایلی : 
hl 2‏ ٣ن‏ رمَظة 6 ويام من أ بطال 6 اک س القيام يالواحب 


ا ينفکون عن القيام به ¢ سی اه عدت lb‏ ا 


: I: 
7 . سدم‎ 
عن کان حراسته 3 و بضاعفون ەن‎ (il بوغت جندی مم فود‎ 
. » اسم » الحرس ليلا إلى ثلاثة أمثاله » ليأمنوا كل مباختة‎ 

و٨ن‏ اأواقف البارزة لاء انود 4 أن عش رن مم ¢ عل راسم 
ملازم » أرساوا تعرز حامية فانقض عليهم ماتا مکسيكى وم فى الطريق » 
اصاوهم تارا حامية حتى أوقعوا فى صفوفمم الإرتباك ثم آمرغوا إل کت 
#صنوا فيه 4 ودافعوا عن نسم ¢ حی وصل ell‏ مدد هن انود 
فأنقذوم 

ونی لیلة ٣۵‏ ولیو من سنة 4۸٩‏ هاجت فرقة من ٠۰۰‏ مکسیکی 
3 ندرا مم ¢ فظلوا حار ers‏ حقی صح اصح ¢ واسحب 

وم هذه الشحاعة الفانةة » والقدرة الممتازة فى القتال والحرب والصير 
لمحب على لماعب و اقات . وقد امتازت هده القر ف الأصر ر اسو دانية 


فی ساوكها وأخلاقها واستقامة أفرادها يما » حتى وصل حن الثناء علا 


سد وړ س 


إلى مسامع القادة فى فرنسا » وإلى مصر بعد ذلك . وسجاته مم الرسائل 
والوثائق الرسمية » ما کان شرق م ولوطهم » 

وقد نالت هذه الفرةة » ضباط وجنوداً > تقدرا عظما وسمعة رفيعة » 
فی فرنسا وف مصر ء بسبب هذه الأعال الراثسة التى قامت اء والأغلاق 
السكرية الرفيعة التى الزمتها فى ساوكما . فنال كثير منم أوسعة الشرف 
المسكربة الرفيعة . 

وغد ان اك ارف مرسها ق الكت وال فبا مدا القدر 
العظيم من التوفيتق والثناء »> عادت إلى مصر . وى طريق عودما إلا 
أقامت فى فرذسا بعض الوقت . ولقيت هناك أعطم مظاهر الترحيب 
والتسكرم والإعزاز . 

وضعت نحت إشراف قاد المرس الإمبراطورى لنابليون الثالكث . 
وأقيم نما عرض عسکری رانم فی باریس بعد ظر یوم ۴ مأيو من سنة 
4۸ وشید المرض الإمبراطور نابلیون بنةسه » وکأن إلى جواره «ناظر 
الجادية الصرية » شاهين باشا . وبعد اتماء العرض قدم الإمبراطور 
المهنثة إلى قاد الفرقة على بسالة جنوده وشجاعمم ومقدرميم ومساممم 
بكفاية تامة مشرَفه فى هذه المرب القاسية » ثم قدم همم اللسكافات . 


7 عادٽت الفر ق بعل دلا إلى معر فاستقبات فا بکل ا 3 EY‏ ر 


مس ا سس 


آقام ها إماعیل » خدیوی مصر » عرضاً عسکرياً فى فناء قصر رأس‌التين » 
وأقام هما لطيف باشا حفلة شائقة بحت رياسة روس الوزراء » شر يف باشاء 
و آم ماعل على الضباط والنود رتب عسكرية » ووجه الم سام 
عظما ¢ وبق رتبا م کل 6 (ilan‏ هم رول اعزاهم إللدمة . ا هم 
بسكن خاص . و بعد ذلات أنعم على قاد الفرقة برتبة الأميرالاى » ووجه 
إليه هذا الحطاب » الذى يدل على عظيم النقدير . وحن ننشره بنصه 


8 فيه من الدلالة 4 واا له ٣ن‏ قيمة تار ية : 


« افتیخار الأ کابر وال کارم » مد الاس بك الذی کان بکہاٹی 
الأورطة السودانية الصرية التى كانت عكسيكا ورف إلى رتبة أميرالاى » 
ز بد علوه. 


ٍ\ آنه من عاد تيا امألوفة 6 وس ينا العروفة ¢ مکافاة ذوی الاحماد ¢ 
و باب الصداقة والرشاد » وتبليغمم الراد . وقد سرلى ما بدا ف جات 
سیکا م الأرفة الصربة ¢ الى مت جسن إدارنا 6 وما شېدت 14 4 
الألسن ف ميادين القتال ¢ من راعما ف فون اروب ومهار ما ¢ إعلاء 
لشأن الرابة المسكر بء و إعلانا لشرف المساكر المصريةءمم غربةالأوطان» 
وتباعد لكان . وسرلى أيضا ما ثبت هما من الأخلاق الهية » والسيرة 


اأرضية والاستقامة الكلية . كا سرلى الآن عودة هذه الفرقة للديار » 


enh 


ر اعلام الفيخر وأسرة والاستشار 4« ۴ لى داك aê‏ ته الإتعام عليه 
رة الأمیرالای : 

ود بك ألاس هذا بق فى خدمة اليش حتى وصل إلى رتبة الاواء» 
واشترك بعد ذلات فى حروب الدودان . وكأن »› عندما سافرت الأورطة 
اسيك ب رکیلا لقائدها .أا قاندها. الب کہا جبرة الله عدأفندی: 
فقد مات با مى الصفراء فى مارو سنة ۸٠۳‏ . » وأثنت عايه القيادة افر نسية 
ا ی ی و ال ا کک ارت 
لتسامما إلى وراته تقد را مما اشحاعته وحسن بلاته فی اطرب . 

ول#ب ان تقول هنا إن هذا الكر ۴ من إسماعیل و حکومته ا 
رقصد به عحيد هذه الفرةة الباساة و اش 
منه التخاا۵ر واأباهاة » وأاققرب إلى فر سا و إلى !ءبراطورها فابايون الثالت 
صدیی إاعیل وسعید من قبله . 

والذى 2< مص رکا کان کہا إسماعیل : پستذل شعہا» ویتهن 
کرامنہا » و بفتصب أمواها لینفقما فی شر السبل» ۴ كان يفمل|سماعيلء 
الذى م مصر على هذه الصورة لا تقار منه ان جحد حنودها أ 
بشید ببطولامہم وأمجادم . 


#+ *٭* %* 


هده فص بطو له 6 اسه لا نی تخا ا أن سخا ۰ 
e i r‏ ہی ^ن جحینہ ہل آل ھں 


س إإإ س 


س عض العبر : هن هذه اران حکام مر وولامما وم ذاك کانوا 
برضون عواطفمم الماصة و مجاملون أصدقاءم على حساب هذا الدم العرى 
الحالص ۰ فہدا سعیف ) حدروی مر ووالہہا ‘ يعدم إلى صد رهه نابليون 
الثالت هده الفرقة اهر بة الباسلة » هلر ¢« له 4 دشترك ما ¢ بام را 
ولتحقيق أطاعما » فى حرب لا ناقة لمصر فما ولا جمل » كا يقول المثل 
العر هى القدع » ول سکن فرنسا پومثذ - کا لم تسكن يوم ما بعد ذلك 
ولا قبله سسس صبدقة صر ¢ و يکن نابایون الثالٹث ولا إمبراطور ته 
حر یصین على خر مصر أ الوفاء ا وتقد ر موتا بل کت ايداف 
بین مید وبين الإمبراطور صدا الذب احمل ¢ 5 بقولون ¢ رسا 
مها الغ كله » وعلى مصر وشعبما امقمورء الفر م كله . فقد كانت فرنداء 
کا کان الغر ب کله يومذاك ¢ E‏ بو طننا مصر »> بل بالوطن العرلى a‏ ¢ 
وبحيك 14 ولەالد ساس والمؤامرات. بل بز وها 6 ادد والنار قبل دلت 
ورعل ذلا › ف زار وف مصر »› وف غپرها من أقطار وطنذا امرف 
هڏا. ولکن ا ¢ حدیوی مصر ووالمما » دی ) جود ھا الوطن 
إلى عدوه وعغرعه لیحارب ف عاهل اسيك ر بين اا ااا 5 
لیرضی وة خاصة له » و مجامل عدوا فی ثاب صديق . 


ومأذا أخذ سعیل ¢ سا ٤‏ معر ووالما ٤‏ والامق عل مصالما 4 ەن 


س س 


-صديقه الإمبراطور لقاء هذه المهود الغانقة المتازة الى بذها جند مصر 
والسودان هؤلاء . ولفاء الآلام والحن التى حات مم فى أرض المكسيك 
و ا ا 

ماذا أفادت مصر وأفاد حا كها ووالها سعيد من صديقه الإمبراطور 
قاء هذا الدم العرنى المالص الذى أريق على أرض الكسيك فى هذه 
ل 

اما وإنه م يغيدا شيتا » بل لقد ذل سعيد ومذلت مصر» فى نفس 
لوقت ءوأعطيًا »لنفس الإمبراطور. ذل سعيد » من مصالم مصر وباسمهاء 
أصديقه الإمبراطور نابليون الثالث نفسه « منحة » قناة الوس » الى 
أعطاها لصديةه الأهندس الفرنسى دلسبس ء هذه « المنحة » التى لقيت 
مصر مما من الحنة والبلاء والشقوة والمغارم ما لقيت . وهذا الامتياز الذى 
نعرف من تار حه مأ نعرف . 

وھک ذا کا نت ساس امو وطننا مصر › وتعاڂ شوه ومصاله . 

ومن هذه العجرء أن هذه الفرقة السودانية ا لمصر يةأبدت هذه الشحاعة 
الناثقة وهذا الصبر النادر المحيب » وهى مارب فى أأرض بعيدة ناية 
تفصلما عن وطنها لاف الأميال من الأرض والماء » وتقاتل عن قضية 
ل تعرفی عنما شیا ولا یعرف وطما عنما شیا . فہی تحارب ونی تفوس 


س ا س 


آفرادها « فراع »عاطنى* حو قضية لاتثير فى قلوب أفرادها ية ولا وة 
ولا غضبا» وی ~ مم ذلاك س تبذل فى سبياها الدم والياة 

وأبدت الفرقة هذا الاق الرفيم وهى بعيدة عن وطنما وأرصها وناستا 
وم لا ادون تمن او رفون ورا من غاا سه ان رو 
0 بظوروا ا ملي . فکیف لو أن هذه الفر فة كانت محارب دفاعا عن أرضا 
ووطما وحرماما وشرف قومما وأبنائما وأهاما . . ؟ وتقاتل عن قضية. 
تعرفما وتفهءها وتثير فى قالوب أفرادها الجية والغضب والنيخوة . . ؟ وتشعر 
بالتجاوب مع قومما وناسما وحس" أن عيو نهم تقم قم علمهم وأعاعمم تتاف 
آنباء جمادم وسا وکېم 

لقد حارب أفراد هذه الفرقة مهذه الشجاعة الى رأينا وصفما لأن 
الشجاعة فطرة قلوبمم » والوت فىساحة الشرف والواجبسجية نفوسمم . 
وأظهروا خاتى الثمم والترفع لأن الاق الكر م شيمة م و اروا 
اپا . 

وتلا أسمى آبات الشجاعة » وهذءغاية الغايات فى أصالة اللا وطمارة. 
النفس واستقامة السلوك . 


یال سد رر 
حصنت اما ات ری می ..! 
تفرب الإسكندر يهو کن المدينةولا حامیا ا ذا العدوان الذى 
یکن له مډرر ما. وقد اعرف الأنوال “يور تسه ف تقار 2 الى رفا 
ا ميرالية البحر رة رود غرو الاسكندر ر بان القوى 1 تکن مشكافئة و 
ذلك فقد شد شود العيان الذن اشتركرا فى هذا العدوان » بأن جنود 
الحامية الصر بهدافعوا دفاعا عيداً مشرفا دن وطنهم وعن شرفم المسکری 
کو اب چ 

کات حامية الإسكندر ية تكون من كموعة اع مد من طابية 
الساسلة إلى طابية العحمى»› وکان یدافم عن هذه اللحصون ٤۸۷‏ ۹من الضباط 
وصف الضباط وانود ¢ م اللمرى وم السودانى والمغربي 6 وم 
الشركسى » وكان من ضباط الطامية القاعقام مد نسيم بك والد المخفور له 
وفيت نسيم باشا؛ أحد رؤساء الوزارات المصر ية السابقة » والبكباشى 
سیف النصر افیدی » واد الأرحوم ہھدی سیت انعر اشا ور ر الر بيه 
الأسبق . و بدأت بوارج الأسطول الإجايزى تاقى قذافما لى طوانى 
الإسكندرية من الساعة السابعة صباح بوم ٠ ٠‏ وليو فل جب عابم الطامية 


و لا سسس 


إلا بعد القذيفة اللامسة » و بعض الطوانى ل تيدأ قذف قنابليا إلا عد 
الماشرة .و كان الدبو ومجاس وزراء مصر قر”را ذلك اسةعراى»لتسجيل 
المدوان على الإجليز . وف الساعة السادسة من مساء اليوم سه سكتت 
القلاع الأصر ية التى كانت مدافعها قدعة مكشوفة ضعيفة التحصين ل تمد 
ثل هذا المجوم الغادر ء واكن هذه القلاع والطوای م سكت إلا بعد 
أن سحل رجالا من ضروب الشحاعة والبسالة والمقدرة مايشرف مصر 
و يشرفهم » وقد سقط مم قتلل فی مدان الشرف ۷٠۰١‏ ؛ ومات من 
الإلجليز خمسة وجرح بمانية وعشرون . وى هذا أ كبردليل على فقدان 
التكافؤ » بلالتقارب » بين قوىالفر بقين » وعلى مباع الشجاءة والتضحية 
التى اتصف ما جنود هذه الامية . 
FF‏ %* % 
أرسل الأميرال سيمور » قاد الأسطول اممتدى »> كتابا إلى الأميرالية 
البحر ية البريطانية تاره ٠١‏ وايومن سنة ۱۸۸١‏ بعد اتتهاء المعارك 
ودخول الإمجليزالإسكندرية قال فيه : 
«ولقد قاتلا لمر بون قتال الأًبطالبأقدام ثابتة» ركا نوا جاو بون النيران 
الشديدة التى تصهاعل حصونهم مدافعنا الضخمة إلى أن كتل عد دكبيرسهم» 


اال تقر را آخر إلى الأميرالية بتار يخ ۰ ولیو قالفیه عن إحدی 


س 1 سس 


طوای الإسكندرية DP:‏ وا حرکات بطار ر رات حصن الاسيتالية من 
البدارة إلى الماية تساس بطر ر رة موفقة حداء ومم أن ها اخصن ا 
وق ما على ار رة ٥ن‏ المدرعة انفاکسیبل ¢ فان جنوده ا ا 2ن 
مدافم إل رمل أن أ کرهتمم یران مدافع هذه اأدرعة والاسطول 
المارجى على القخل عنما ». 

وكان يشمد الموقعة ميحر من رجال الخارات البر يطانية إسمه «تلاف» 
وقد آلف رود ذلات کتابا مام« د کر بات ا دين عامافی انيدمة SET‏ 
فړه صفحات کارا فخار لامية الإسكندر ية لمر ر و E‏ ِ7 بطو لا 94 £ 


قاله فی ذذلت : 


«وعندی أنه لا بستطيم إلا القليل من الناسأن يدوا واجبانهم بمثل 
ما أداها أولئك الجنود الذين كانوا فى الحصون فى ذلك اليوم . ولس فى 
مقدور الإنسان أن نى دهشته و إعجابه من أن" هؤلاء الجنود فى الال التى 
كانت فبا النيران تتحيّفهم من كل جمة » أرادوا أن برفعوا أحد المدافم 
٠ن‏ سقطته التى سقطها » وى حالة أخرى » وهم فى معمعة الققال » حاولوا 


أن ,رجهوا مدفعاً إلى موضعه » وهم حت وابل من النيران" » . 


(۱) س : ۲۸۹ من السكتاب . 


ست ۷ س 


. ع e‏ 
وکان حودر بش ¢ اش رحال اأبحربة الامريكية ْ راھد الممر كه 
من ظمر السغينة الربية الأمريكية « لانكاستر » فكةقب تقررا 


قال فيه : 


٠+ +‏ وحاوب المەمر بون س رغم تاوت الذى کان ریما ٥ن‏ 
ناحية عيار المداقع س على النيران التدفقة من أفواه مدافع الأسطول 
الإجايزى إجابة مدهشة لم تكن متوقعة بتاتاً » و بشجاعة استوجب 


وعندها كانت المدرعة انفلسكيبل ترسل مقذوفات زنة كل ما 
٠‏ رطل . على حصن الفنار وتصيب ساره فتثير الأنقاض والأتر بة 
إلى ارتغاع الفنار نفسه » و يل لامرء عند ذلات أنه ليس من الممكن أن 
رعیش إنسان تحت نیران کہذه » لابابث بعد دقائق » عندما يقشع الغبار 
أن برى جنود المدفعية المصر ية ملازمين مواقةمم يطلقون قذائفمم على 


صم اأرهيب . » 
وكذاك شد مثل هذه الشادات التىتبيض هما الوجوه » البارون 


الإحلزى دیکیوزل بك ¢ وکان وکیا لصاح الارك المصر ية ¢ وشېد 
( م ۲ س بطولات عرية ) 


E E 
ال ك من غل غر اة رة إخدى فن الا سارل المدي ۽‎ 

وشمد مثلم مسيو سكوتيدس » وكيل قنصل اليونان فى الإسكندرية 
إذ ذاك © ٠‏ 

وقد قال إن جنود المحامية المصرية كانوا فى ذلك اليوم « بثاويٺ 
حت س الأ بطال الذن ,فون غارات الجبارة € . 

## *% 

واا اأستطيم - وأا أقرأً هذه الشہادات عن بعضأبئاء وطن س 
أن ارك شاد أشم بو رار ورا فل کا واا ۾ وار 
ان 


أشمر مها قلوب العرب جميعما . 


« لقد عحبت من هذه البطولة التى لامكنى أن أدرك كنمهاء والتى 

کان بتحلى با الجنود الذين بطلقون مدافم حصن « الاطة » . کا عجبت 

اشد المحب من الموقف الذى وقفه قاد هذا الحصن قرب سار ية علمه » 

وهو مغرده والمنظار فى يده ينظر به الأ الذىأحدثته المقذوفات الت كانت 

تنطلی. لقد کان حقا رجلا شاعا معحدّ يا تلات القذائف التى كانت ا2ط 
على حصنه فیحیب عاما » , 


)۱( أنظر ص : Yee‏ من کتابه D+:‏ ذڪر ات رل ازى عن مەس E‏ 


)۲( أ نطر ص : ۸ س ۱1٩۹‏ من : « مصر الإعاصرة وعرابی اعا & ٠۰‏ 


CS 


وقد ظل هذا الحصن يقاوم باسماتة وعناد و إصرار حتىأصيب مستودع 
الذخيرة فيه إصابة مباشرة فنسف. وقتل فيه عدد كبير من‌الضباط واجنود. 
ما هذا الضابط البطل ء قائد هذا الحصن » فقد وصف الكابتن 
وولترجود س خصمه وغريه وحار به س وصف هذا السكابتن الإمجلزی 


شحاعته راستشہاده فى هذه اكات البسيطة الرانعة : 


دو الضابط الذ ى كان واقةا فيه وقفة الأسد فى عر ينه » طارف المواء 


: ۱ 
هو وسار به عل ٩‏ 


وقد تجمعت لضرب هذا الحصن وحده مس بوارج من أقوى بوارج 
الأسطول الإنجلزى > ولم يعرف اسم قانّده البطل الذى مات هذه 
اليتة المشرفة . 


والكلات التى أختم بها هذا الفصل هى صورة رائعة كتبها اميجر 


« تلاك » Tulle‏ » رل الخارات الإجلزى الذى رشا شاد نه فی 
أول هذا الحدرث: 


» تقرير الكابان وور جود سول قومندان الباخرة « تشازن‎ )١( 


می ۰ سم 


«لقد كان حقا من‌المحب العيحاب أن أرى هؤلاء انود » رغمشدة 
الفرب ¢ وأقفبن ف أا کک مالازمين دافم وقد رایت | هز 
عة قذيفة من قذائفنا ندخل فى إحدى كوات مدافعم فقلت فى نفسى : 
hE‏ ۲ ا : . ٠ Î‏ 
لود فی على هدا المدفم وامسی E‏ حار العدم ولکن م الث بول دلا 
أن آقول :كلا ! ثم كلا ! فق د كان الجواب من هذا المدفع يعود فى الرقت 
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الام » وقد هى رة من ارات سرعة فاقة جدا» حى م الا تسى 
فوثبت إلى حافة السفينة ورفعت دى صاتحا ؛ لقد أجدت العمل أا 


fe المندی‌المری.‎ 


وأعتقد أن الةارىء يجب مثلى أروح هذا الإمجاہزی الى لايستطيم 


أن ف مر وره و إعحاره بالءەل اید ول کن ٥ن‏ عذدوه : 


المز عة ا ا ولا معرة » وان المعرة واللزى ها الإستسلام 
ما والرضی بنتا جا 


وقفت حامية الأسكندر بة وأبطاما ‏ وخاصة رجا‘ حاميتى حصن 
د ألاطة » و « الاسبتالية » - هذا الموقف الال المشرف الرائع » ومن 


وراا شەب ھر المناضل الصبور ۰ 


ودافع عرالی وجیشه وش مبه بعد ذلاك فى « كفر الدوار» 


و «التل الكبير» . 


e‏ شألى الآّن أن أفصل أسباب تلاك المز ية التى أصابت 
حجاش العرأبيين وشم 0 ذاك. ولا عرف و عرف الناس أن من 


أقوى تلاك الأسباب : « الميانة » . 


% ¥ *% 


دخات الجيوش الإجلبز بة القاهمة » واستوات على البلا د كلهاء وعاد 
وق ٢لا‏ اتان » إلى قصره فى عايدن يجلس على عرشه الزائف 


الخذول ¢ رهد أن کان اسر اليل ف ۵ ران الین & ا ا رقب 


e 


البحر ومون على نقسه الأعرو بعد هما حبل الأماى” بأن نمر الإنحلر؛ 
یحم و ساط و يتم ¢ ولو آنه انتقام الذليل 0 فان ٣زم‏ الإاتحار ر 


وااقضرت نلاه و اندر غرانمت افون لر اة إلى حي رف 
رذب عرایی س کا يذهب لمزم الشريف الشجاع - إلى خصه 
وعدوء الغالب . يضم نفسه حت تصرفه أسير حرب . ودخل عراى على 
عدو ه الغالب الجنرال « رورى لو» فى كنات قمر النيل بابس ثيابه 
العسکر بة و حمل سیفه . وکان معه طابه باشا شر بكه ف الثورة وفى الرب 
وجىء بازعيمين الشر يفين إلى مجاس القالد المنصر فما سيفسا إليه . 
وأمر القائد حبس مما فى إحدى حجرات « صر النيل » . 

ول ستطم شب القاهرة أن يقبل الز ٤ة‏ أو أن بىتىل . فثارت فى 
شوارعما وطرقاا الثورات » وخرج الئاس فى « باب الشمر ية » 
و «المسينية » خاصة محماون المصى” والمراوات والأخشاب محاولون أن 
يقفوا مها فى وجه الجنود الإنحليز . وكانت ح ركة فما من ورة الفضب 
وفورة الماطفة أ كر ما فبها من التداد والحكة . فعا لما محافظ الماصمة : 


راهيم رك فوزی ۰ ”ی صرف الثارين عا ۰ 


س ا س 


وکن من رای مود سامی البارودى أن بستمر الافاع عن أرض 
إلوطن » إعد تسأيم القاهرة » وأن نسحب اليش والشمب الحارب إلى 
الصعيد » ثم إلى السودان إذا لزم الأ وان رق مدر ى اة 
والدقملية عاء النيل لتعو يق اليش الإجلبزى وتأخير زحفه إلى داخل 
البلاد . وأن توس جيم السفن بالذخيرة ونوّجه إلى الصعيد اعكون حت 


تصرف اش واحار ان . وا سکن رأی البارودی هلا ا قبولا. 


هكذا انمت الأورة العرابية » واتهت أعالالقاومة الرسميةوالكبية. 
وأصبح زعیم الثورة ومناصروه : عرالى وإخوانه » فى سجن الإمجلىز. 
ركان من‌المكن أن يعمل هؤلاء الأبطال وزعيةمم معاملة الجندىالشجاع 
الذى خانته أقداره» فل اسه ا حرب . کان کن ُن یلقی عرای 
معاملة كر عة أولائقة » کا يستحق أن ياق حارب شجاع شريف » دافم 
عن وطنه وشرف 5ومه » ولعل بعض القواد من الإجایز كان ,ر يد ذلك 
و يعتقده .ولكن كان من امم خث السياسة الإجليزية وشرّها .وان 
من وراء هذا وذاك حةد توفیق . 

وألفْت الجااس المسكر ية واعرت الجا كات لمرانى وإخوانه » 


وکانٹ ع کات صور به لاصلة ےا بألمداله ولا باحق والشرف ۹ فان 
عا کة عرای » مثلا ل #ستغرق سو ساغة من مپار ٠۰‏ ! 


وليس هذا القصل خاصا حا كة عراى » بل ريد أن نعرض فيه 
صورة من أبرز صور الشجاعة والشرف التى شم دتما هذه الجا كات » والتى 
کان بطلاها رجلین من مناصری هذه الثورة ومو دیما . وھا رجلان » بل 
بطلان » من رجال هذا الشعب الذى ل يفتر يوماً عن مناهضة 


حلادیه . 


إن فى طئ تار بنا الحديث فصولا رائعة لكفاحنا وجادنا لا تزال 
مطوية »۾ تدرس ولم عرف ولم تقدر قدرها » ونی طیّاته بطولات ارجال 
ضحوا بأموالمم وأر واحهم فى سبيل هذا الكفاح» لاتزال سيرم وقصص 
بطو ام معلوبة تدرس ول تەرف وا تقدر قدرها أبضاً » وقد رمت 
لبعضمم من قبل“ » ولكنى أعتقد أر ن أمام الباحثين الادبن من ذلك 
شیا كرا 


وهذان البطلان اللذان أتنارل ونیا اليوم فى الجا كة غر بان 
اناس مثلا من أعظم الأمثال . 


هذان البطلان ها : السيد حسن موسى العقاد » وكان من أ كبر 


() أنظر فصل : د زعماء وأبطال » ف الجزء الثالكث من كتابنا : « دراسات 
فی تارج الري » مصمر ف القرن الثامنٰ عشر » ص ۱۱۳ ٠١۳‏ من الطبعة الفاة 
« اليان العرنى » ٠‏ 


س ۵ سے 
ار الذاهرة ْ وااشيح جسن المدوی وکان ٥ن‏ ا العلهاء . 


وقبل أن أذ كر موقف هذين البطلين المظيمين وشجاعنمماء أشير إلى 
ملاحظة ذکرها عرالی ةسه فى مذ كراته » هى أن موقف‌الشحاعة والبطولة 
أمام هذه الجا كة » هو قياس الصادق لعظمة النفس » فك من رجال 
نصروا الثورة العرابية وآزروها إِبّان ساطانما بدافم الأمل أو الجوف أو 
المسايرة ۾ فلا فشلت »> وعادٽت إلى توفیی ¢ عراب ا ميش الإنحلیزی ¢ 
سلطة البطش والقهر » تنكروا لعرابيين » ونكصوا على أعقابهم واستذأوا 
لتوفيتى ورجاله » ووقف بعضمم أمام هذه الجا كة يتنصّل من « نمة » 
مناصرة الثورة ¢ وسم أنه ریء ا » حا ف الٰياة ( وخوفا هن بطش 


الغالبين » ۴ يقول عرالى: 


أما حسن موسى العقاد » والشيخ حسن العدوى فقد كانا رجلين من 


طراز ار ۰ 


لا عت هز عة العرابين»أصدر نوفیق فى ۲۸ سبتمبر منسنة ۸۸۲ مرا 
اليف نة حقيق مم الذينقاموا ماءو إحالمم إلى الحكةالعسكرية. وكانت 
نة التحقيق مكونة تكو يتا عيبا ححا . إذ كان ريسم وأعضاؤها من 


المناصر غير المصر يه ¢ الق فام الثورة لاةَضاء عل استېدادها وطغیانہا 2 


كنت اللحنة مؤلفة عل النحو الآنی:ال ردس |سماءیل أ وب باشا «ش ركسى». 
الاعشاء غل باغاغال وش ر کی ۲ وت کم دی بادا« کر کی ت 
ړل € اشا «أر نؤودی ». سعد الدین باشا رک ۰ مر بلک همدی 
العظم « غير مصرى » * مصطنى E‏ » سامان بك بسری 
« کردی . مصطنی بك خلوصی «عحس » . تد بك عتار « و ° 
وكأنت الجكتان اللتان ألفتا تقار دعاوى الحاكات على هذا النسق 
أيضا . كانت الحكة التى وقف أمامما حسن موسى العقاد والشيخ حسن 
العدوى مؤلفة من : الر تمد رؤوف باغا « کردى » الأعضاء : الفر يق 
راهيم باشا « رک » . الفریی اکل اا کامل ED‏ 
اللواء خورشید باشا » ا : سلنان‌یازی باشا« أرنۋودى ° 
عیان لطیف باشا «ث کی » . سلیان بك خان رک )أ مد حستين 


باشا « مصرى » ' 


فده إحدی « اجا ek‏ الت انحا ک زعاء مص بین على ر ص 


مر به باسم » والى ) مر والی اک فاا سے 
7ۇلفەن لها أعضاء لس من بسا مص ری ¢ وریسما کدذلات لیس 
مصر يأ. بل عدو وخصيم لأهل مصر» قام المصر بون بثور مم تلاك لاقضاء 


عل سيطر ته وسيطرة ی حاسه ¢ واستبدادم العنهر ى 4 


سس ال سس 


وهذه هى « الجكة » الثانية تلف من سبعة أعضا ء كلم غير معمرى 
سو غو واحد» قد يكون فصر يا بالنسبة والوك» ول خها جنب القاب 
والماطفة . ولذلات اختاره توفيق ٠‏ أما الباقون وريسمم فسكامم عدو لمر 
خصيم * عتلىء قابه بالفيظ والقد على زعاء ورتا الذن ا كهم . 
ألفت الحكة عل هذا الوجه . وجاء دور اليد حن العقاد ليقف 
أمامما ليسأل عن كثير من الهم و« ارام » القى ارتكيما مناصرته الثورة 


الا 


قول عرانی فی مذ كراته القى ماها : « كشف الستارعن۔ الأسر ار 
فى المهضة ا لمصر بة المشمورة بالثورة العرابية » ١ن‏ السيد حسن العقادعندما 
وقف أمام هذه الحكة تلت عليه رسال ضبطت عنده . صف فا 
توفي بأنه « أهبل » وأنه لم تعد له ولاية على مصر . فقدخرج على الشرع 
والقانون بانضامه للا جلیز وان او امر توفیی ومنشوراته | ببق فاأیاعتہاں 
بعد خامه من مثلى الشعب . فقال حسن العقاد إنه هو الذى كتب هذه 
ارال - مم آنہا لم تضبط مخطه - واعترف بأنه وقم قرار عزل احدیوی 
راضيا مختاراً وسثل عن أموال كثيرة طائلة أنفقما من تجارته الواسعة » وذ 


يبن فى سحلاةه مصادر إنفاقما ؟ فقال إنه أنفقما فى سبيل الثورة العرابية . 


وأمام هذه الجحكة» كا سجل عراب أيضا » اعترف الشيخ حسن 
المدوى بأنه قصد إلى « كغر الد وار » = والرب دارة فيا بين الإجليز 
وعرالی س ايشم الوطتيين و شرت أقدام الجيش المصرى ويبث الاعوة 
ن کر ده ضد توفيق . وأنه وقف فى الور الذى عتده العرابيون فأعلن 
وجوب المقاومة ومواصلة المرب - على الرغم من إعلان وفيق أن الإجايز 
أصدقاره وحافازه » وأ ره للمصريين بالكف عن المقاومة - وأنه أرسل 
إل عرانی » والحرب اة » رساثل بشجمه فیما و بژازره ویدعو له بالنر 


غل یی : وأ وقم قرار عرزل الاد یوی E‏ تارا ت 


وأباغ من هذا ئى الدلالة على شجاعة الشيخ حسن العدوى وعظءة 
نفسه » أن الحكة سألته عن فتوى قيل انه أصدرها بزل آوفيق شرعاً . 
فقال : إلى لإأصدر هذه الفتوى لأنأحدا لم يطلبما منى . ومع ذلك لوقدمت 
ل هذه الحكة فتوی بعزل توفیق » لا رددت فی وقیعہا . ولاس فى وسم 
هل اة ك وأعاؤعا توق ك أن كر أن الدوق وى 
مستحی للعزل ¢ لاه حرج على الدن وعلى الوطن ê‏ 

هذان مصر ان رها تأجر ا € وانمميا عا کبیر ¢ يضر بان 
حذا المثل الرائع لاشرف وارجولة والتحدى » فإذا أردنا أن ندرك مافى هذا 


الوقف من البطولة » يجب أن ن ذكر إلى جانبه اللاسات التى كانت 
یط به و مما : فده URE‏ > وزم قاندها ورحاها واستساموا 
وسوا تسم » أوقبض عابم » أوفروًا واختفوا »> وهؤلاء الإنجاين 
بستولون على أرض الوطن و حك ونه قاهر بن‌ظافر ين » جا عند الظافرالقاهر 
من شر“ وجبروت ۰ وهذا عدوم وفیتق يک ويتسلط › وتتحم فی 
قلبه ودمه ءواطف المد والا نتقام والإم . وهذه حنوده ورجاله نتشون 
ظلمر الأرض وينبشون » باطنما ليبطشوا عن يقم فى أيديهم من العرابيين 
ومناصر م ۰ حتی بلغ م عدد من قبض le‏ ذه الممة عة ر ن 
آل شان ا الإنحاہز ولوفيق r,‏ ا ذکرنا اوا : 


فی هذا اجو“ و بین‌هذه الملا ات‌التی‌هزت کیان کثیرین وزع زعم م »> 
الذى يبل اة الدى فی دی وفیی وشر ه وحقده وجازو ده ٤ون‏ وراته 
سطوة الإنجليز. لذلك يبلغ موقغمم هذا غاية الدى فى الشمرف والرجولة 


و الشحاعة وعظمة النغسر ( 


يالل 


قبل عشر ستوات نشر أميرمن أعضاء أسرة تمد على السابقة مذ كراته 
ى تحيفة مور رة ¢ وکان صا حس هذه الم كرات | اقا هذءالأسرة 
سنا وس اة 


أخذ صاحب المذ كرات ي#حدث عن م رايا أ بيه توفيقوفضالله وخصاله 
ویذ کر مواهبه وتقافته و « آیادیه » على مصر وشعما E‏ محدث عن 
الأخطاء القليلة التى وقم قبا أبوه » فقال الأمير السايق صاحب المذ كرات : 
إن أ كبر الأخطاءالتى آرت کا وہ الحدبوى توفي نها نعم رتبة الباشو به 
على « الفلاح « عرای ا 


بکتب هذا أمی ر کان زعم أنه « مصرى »و ينشره فى تحيفة مصر ب 
نصدرفى مصر ليقرأها المصر بون « رعية » هذا الأمير ورعية أبيه وأسر ته › 
ينشره على أهل مصر فى منتصف القرن العشرين > حيث كان الما 
OEE O E N O‏ 
.والتخلص من ايز والسيطرة والاستعلاء . 


- ome 


يصف الأٌمير السابق « عرابی » » بل يعيرّه ويسبه » بأنه « فلاح » 
و يرى أ كبر أخطاء أبيه أنه « تفضل » فأنعم على هذا « الفاح » برتبة 
رقيعة لا ستحقی يقال شرفم مە ری »۰ ولا رى ا ع ولا 


فى أن يمير المصر بين ميا و ی ی 


وسہری ¢ بول الانماء من ھا الدیث 0 کب کان عرای يهاز 


ايه إلى هؤلاء » اللاحين «. 


فى ضح اليوم الثالث من ديسمبر سنة ۱۸۸۲ عقد » فى مبنى وزارة 
الأشغال الالى بالقاهرةء جاس الا كة والذى تألف لاسبة عرابىء ولم يعلن 
موعد الجا كة » فل يشمده سوى أر بعين » نصفهم من مراسلى الهحف. 
وكان الةرر أن بتولى إعلان الانمام أمام الحكة ريس قضايا ا لحسكومة : 
المسيو نوريللى ٠‏ ولكنه اعتذر عن ذلاك لإحساسه باحراف التحقيق 
والحاكة معا . فابتعد بنفسه عن أن رشترك فى مرلة خزية » غاس مكانه 
قومندان الامية الإلجليز ية ٠٠٠‏ ! 


— خا کا ف وق واحد م جېیء بعرایمن سنه ٠۰,‏ وکان 
خد وقم وثيقة بعلن فبها عصيانه على توفيق » وأخرى يتعهد فما بأن يام 
المبكان الذى تحددّه الحسكومة الإجايزية لأقامته ٠‏ و بعد إعلان الانهام 


سسس ۳ س 


زالوئغة الى سارى فا غران اة طلب عران أن برل عام 
الدفاع عنه . ولكن الحكة 1 جب ورفعت الجلسة إلى عصر اليوم نفسه. 
اغات نطق رٹیسہا بال على عرابى : الإعدام ٠‏ وبعد ذلك أعان أن 
ونی يدل > الإعدام بالنىمدى اطياة» ٤‏ ذلا ت کاه فی عشر 


دقای £ رفعت الاسة 
ا عرایی إلى جز ره سیاان مق فا جو عشر ن ا 


وقد ظل اسم عرای بعد ذلك باقیاً مذ کوراً فیالتارخ المصری الحدیث 
مابقى فى مصر شعور بالقومية رة أوالعر بية. وسيظل هكذا على الدوامء 
وستظل ار كة العرابية أ » هوجة عرای (« َ اھ معاصروه 4 رأقية 
رة ف یر الشء ب الممرى وتار ته )حي على لان أفراده وف قاد م 
رفک أن عققت صر الیاۃ اخرة والسيادة الى اهل عرا ما ¢ ولئی 


فی سبيلهها ما يلقى ال جاهدون الأحرار . 


سیظل اسے عرای مذ کورا ف کر الاأمة اللصربة والعربية كبطل»ومثل 
لاشجاعة والسكفاح والإخلاص . وستظل ثورته رمز روحياً لأول حركة 
قومية قوية خالصة . وأول « تنب » عام و إحساس شامل بالقومية المصر ية 


فى الءصر المديت ٠‏ وأول هبة لتحقيق السيادة الصر ية للدم اأصرى ٠‏ 


سس ٣‏ س 


وقد کت السکاتبون والمۇرخون ٤‏ البحوث والتحقيقاتٽت عن عرالی 
البطل وعن "وره . ولكنى عرفت » بمصادفة موفقة > حديثاً عن المظية 
النفسية » التى كان يمز مما عرالى » وعن الشمور الر اسح بعر الذاتية » 


التی کان سا جرد أنه مدمری و فلاح 


وقد باغ عرالى من الرفعة والجد ما بلغ » وارتفم اسمه وعاا شاه » 
ى حیٹ le‏ وارتفع ¢ ولکن هذا کله عدر من س4 وډ ٨ن‏ شھوره 4 
واعزازه وفخاره ا »ەر ى وفلاح 4 بل قد حعل عرای اسب څره u‏ 


فاج کو ٥ن‏ الات القلاحين ¢ ق مثامم وم ړن لاء والمطبن 4 


Es 2 ۰ 5 8 #»‏ . ڍ 

قبل عشر ن سنة عرفت شيا معمرا فى قرنه « هرية رزه ») »> 
قرة عراى » على بعد أميال ثلالة من الزقازيتق » وكان قد جاوز المائة 
واوفاه اله روك لاک بغليل : 


me. 7 :‏ 5 
هدا الأعمر D:‏ الشيخ عل ٣‏ ۾ کان فر ب لاک صاحب « کتاب» 
تل فيه وحفظ القرآن صبية هذه القربة وما حاورها جيلا بعد جيل › 


وکان أو ه من قبله ا وصاحب « کتاب «. 
وقد قر لى أن أجاس إلى هذا الشيخ المثر » قبل أن يتوفاء الله 


بقلل » وأن محدثنی عن ان قريمم : « عراى » وآنه كان يتعل القراءة 
eh ۴ )‏ بطولات عر ية ( 


س ۳ س 


ومحغظ القرآن فی کاب أبیه » وکان « عرای » یصغرہ ستاً و إدراكا » 
و رتخاف عنه فی الحفظ . فکان عدلی الشيخ رهه أله « عریقا » 


عليه » كا يقولون فى لغة كاب القرية لذلك العصر . 


و بيت العااثق بين « العريف » الم الشيخ على م » و بن زمیله 
وتلميذه أحمد عراى » حتى انتهى هذا لما بلغ من مد وهمزلة » وکان من 
اة الثورة العرابية وخابمة عرای مأ عرف E2‏ عرانی ا جر ر 


سیلان ٤‏ أعيد مها بعد عشر سن سنة . 
قال المعثر الشيخ » رجه الله : 


وقصدت ومعی زمیل من شیوخ « هرنة رزة » نہبط مصر انرى 
عرای باشا رمل رجوعه من الى ¢ وکان اللوم 2 جع ¢ وحل عاہیا 
وقت صلاتا قريبا من عايدن » فدخلنا مسحداً نصلى » فإذا بنا وحن 
خروج ننتعل أحذيتنا على باب المسجد » رى عربة تقف أمامه وقد صعد 
إلا رجل کبیر ضحم 


ا هلا عرای .؟ لد عدر کا و6 م بعد بعر . فيال صاحی 


الجئة » عرفته حين رأيته ء فقلت لصاحى الشيخ : 


دهد صمت : ألا ری من الور نا اف نعود فلا ذهب إلى بیت عراف ٤‏ 
ای لا أستطيم أن أراه هکذا فی خقام آیامه » کسیر خذولا ميض » وهو 


e‏ ل س 


هوف دلا أعی ‏ م يقول رفیقی : وهل تظن اه بسر فنا بعد کل لے 
الستين ¢ وهه الأحدات والحن ٤‏ وهذه الغربة الطو بلة 0 إا غدل 
أ نفستا حين نعرَض عليه أو يسةأذن لذا منه فلا يذ كر أشخاصنا أو أسماءنا» 
ل ا نعود » قال دی : ولکنی عارصت صاحی و وقات له 
مل حا ك القأهرة ازور عرای ¢ ك رد إن شاء ا ان زوره ۰ وقصد ا 


إلى بیقه فی شارع خیرت ٠‏ بعد صلا اججعة اعات . 


نها قدمنا مزل عرانی استةہانا على باه يعض اندم » واس مانا واحد 
من أبنائه وهو لا يعرفنا . فلما عر"فناه بأنفسنا قال : إن الباشا لس فى 
الببت . ورك لنا أن تجاس أمام البيبت على « دكة » البواب حتى مود 
فيستأذن لذا عليه اتلندم » فجاسنا وقد نظر إل صاحی کانما بذ کرای ما 
قال وګن ترک الأسحد ن رانا عراب وم بنا صاحی امود 

وفنا مل هده الال ى حاامل الات وتر ما بین اليرة والتردد 1 
و لهك دات انت إلى الباب ووقذٽ عر به عرالی وزل نپا »پل 4 
ووم بصره علينا » و بعد دقيقة ا دقيقتین » وقد همت بالتقدم الام 


عليه ۰ نادان : لت أ نت » گر & الشيخ عل م 0 


وسالی وصاحی عن برا فصت عايه يف حا وما تال ایا 


س ۳ م 


دمه وأینه وکنا واا AA‏ وأحلس:ا ا حواره فلا ات وتنا تعر 
ون وجه وظهر عايه القضصب ¢ ج وقف ووقةا ۴ وعاد تعد ذلا إلى اول 
الديقة فداد ی | رنه الذى اس ةا وطاب 0 GE‏ من ف‌البیت من إخونه 
طو بالا کان فيه عالى الدوت ظاهر الد والفضب › و وقوف مامه 
سل ره م بالاغة العربية ¢ وقد فنا عند دلاک سس ضيه وما دف 4 
أ بناءه ص وخدمه واقأون سسس بالاغة التركية . وکان ختام سحل ره لا ناله 
ا ممه الآن س قول ا إلى وإلى صاحی : هذا زيل ف 
السكمًاب » وهذا عرينى جاست إليه يدمع منى القرآن » فمو معلمى . 
وأنا فلاح ابن فلاح تحذرت من أصلاب الفلاحين فأنا بهم حور » ور 
بای نشت ولعبت فی الاء والطین معہم . وانا عراب باشا » ولکنی قبل 
ذلاك « فلاح » من قربة « هرية » . وهؤلاء الفلاحون م أهلى ور 
ومندی وشرف ¢ ry‏ دی ) م اء مم ل لس ربالاب . 

ثم أ أولاده فانه رفوا وم سکوت مطرقون ٤‏ ودخايا فح اسا 


ا معنا ساعات » عدثنا عن صبانا وأيام الطفولة ويسألنا عن رفقاء 


الكيّاب . وأراد أن يستبقينا ليامنا لبيت » فشكرنا واعتذرنا . 


وا انعرفا ا رکا عرالی حتی حرج معنا حطوات من ححرته › 


ا أن مرد اة ون راا + 


قال دل الممر الشيخ : وا ENON E‏ 


قات : برحمك اله أا الشيخ کا برح الله عرابيا : البطل الفلاح ٠‏ 


وا ات 


فی شر شرال من سنة هس وسين ومالتين > خرج فی فرات 
البصرة رجل زع أنه على بن مد بن آحمد بن عیسی بن زيد بن على 
ان الحسین بن عل ن أ طالب ؟ وم ار الین کانوا بسکنون 
السباح وعبر دجلة فمزل الدينارى » وكأن قد شدص من سامرًا سنة 
اسع وأر بعين ومائقين إل البحرین » فادعی با أنه على بن عبد الله 
ان مد بن‌الفضل بن اسن ن عبیدال نن العياس بن على ن أ طالب » 
ودعا الناس مر إلى طاءته » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلما ومن غيرم . 
وکن أل البحرن ین عاو ه محل نې » وجې اراج واف فم حکه » 


وقاتلوا أتحاب الساطان بسببه . 
E TE‏ ازج کا رواہ ان‌الاًثیر تار خهالکامل۔ 


« وما زال يدعو غلان أهل البصرة ويةبلون إليه لخلاص من الرق 


. الزح : يتح الزاى « وتكسر» جيل من اأسودان »> وه الزلوج‎ )٩( 


سس ل ست 


والتەب 0 فاجتمم عزده م على کشر عام ووعد م أن قود 


و انكمم الأموال . وحاف لى الأعان ألا يغدر بهم ولا خم » . 


فهدا ددء ظهور دعو ته ف اأبدرة وارتفاع صونه وصوتما 

ولال ده الررة الى جارل أن لخن رها وخر حاف 
ولا القصل ۾ اول نورة ف الإسلام »> قأمت عل اسان احماعی 4 

هى أول لورة أشعاا فى قلوب الناس »> بل المستضعفين منهم» 


شعورشم بالفال وانموان ¢ وقسوة اجتمم erie‏ وة شاد . 


» جيم الثورات  بإثارة الفكر‎ BE EE SRE 

والضمير » وامنفعة : إذ بدأ صاحب دمونما حرك فى تفوس أبأس الطبقات 
وأحقرهم شأنا فى مجتمع ذلاك المصر » إحساسهم بالمذلة والفقر والصغار» 
الذى وضعهم فيه مجتمعهم » ويذ كى فى نفوسمم شءور المنخط عليه » 
وع الغال وعلی سادتہم ‏ بل أسیادم » فقد کانوا عبیداً - ويغیء 
فى الوقت نفسه » قاومم بالأمل فى حياة أفضل وأ كرم » بنالون فا 


ار ره 4 والال ¢ والعمل . 


صاب هذه الثورة الزنوج اا ک قول المابرى J‏ وقام م 


ae‏ 5 چ س 
ليا ووعدم ان يقودم € و راسم ْ م الال @ . 


فمذا الثائر ر يد أن مجمل من هؤلاء العبيد السود الذن يكسحون 
الأقذار وحماونما ويعماون فما طول يومهم » ومن المبيد الأخر بن الذين 
کان بشتر ہم الناس“ وپبیەونہم » رید أن حمل من هؤلاء وهؤلاء 
اع يضم ا م وريا عاهم » وأن عسكمم الأموال بعد أن 


کا نوا سلعة ملت ونہدى وتباع 


وقد قامٿت › غر هله الثورة وقباها ¢ ثورات الحوارج » والقرامطة ¢ 
والزط ¢ ر بابك الحری وغیرها 4 واسکن هله الأورات : يکن ا اا 
اجا ٤‏ بل انت ووافها ية ؛ أو سياسية أو ية أرهذة 
كلها جتممة ٠‏ أما ثورتنا هذه » ثورة صاحب الزتح » فقد كانت شيا 
ار ر دا 

کان الزنوج الإفر يغيون بقيمون فى مکان قر بب ٨ن‏ البصرة ٤‏ 
ب »ونه « السّباح » » وكان هذا الاى مشتقا من العمل الذى يقوم به 
هؤلاء الزنوج » وهو كسح السباخ والفضلات التى تتخاف فى بيوت أهل 


البصرة ومر افم : 


وف س Kes‏ ظهر بین هولاء البيد السود - رأيتا- رجل رف 


~E 


اسه إلى السين ن على ن أ طالب ۽ وهو ٤‏ مم ھا نسب ارفيم ¢ 
باقاھ ۾ ویتودد الم ¢ ويشغق 2 ¢ و شر ف نھوم العرة ¢ والخط 
على حاهم ¢ ویدار لم ومعم الأمر ر ليحر جام ٥ن‏ ارف إلى المر بة E‏ 


الجوع والتعب واللوف » إلى الشبم والراحة والأمن والطءأنيدة . 


وبدأ هذا الداعية دعوته سرا » ويقول واحد من أواثل الذبن 
ابوه ْ ا ران D:‏ کت وکا شمان مولای ت أی ييه س 
أنقل هم الدقيق » فأخذنى أصحابه فساروا بى إليه فسألى عن الموضم 
اذى حثت منه » فأخبرته . وسأانى عن أخبار البصرة وعن الغلمان السود 
وما ری م فاع مته ) و بعد ذلا يقول إه دعاه إلى دعوته فقيل »> 
٤‏ طاب إليه ُن بحتال عل من اتوم من العبيد ہی کی۶ pt‏ اله ¢ 
«ووعده جعله قالداً عل ا م ۴ أستعحلةه آله عبر أحداً مکانه 


وخلی سبیله . 


وات در الوه ر را ن م السباح من العبيد فيقبون 
على صاحما» فيتلفا م و حدم »9 کک فوا قواداً فی جدشه » 
بل جیش م « rEg‏ الأموال ويقسے م أنه لن ترک > وأن يغدر 
مهم . وان مخذمم « ولا يدع شيا من الإحسان إلا ألی به ¢ . 


» صا حب ازج شعر بقوه ( وکارة تیاده من المبيد‎ i 
وإخلاصمم فاخذ هيا لإعلان دعوته » فلا أعلنما » فى عيد الغطر من‎ 
» نة ۵۵ ه كانت إعصاراً مدمراً » بت يقض مضجع اللافة المباسية‎ 
: و ينقص من أطر افا أر بع عشرة سفة و با ا » وعشرة أيام‎ 

استولی صاحب الح » فی سنتین انين ا سنة ۲۵۹ - ٠٠۷‏ » على 
مدن : الأب وعبادان › والأهواز »> وألبصرة . ٤‏ على واسط والہطيحة 
« بين واط والبصرة 4 والنعانية « بين واسط وبغداد على مر دجلة » 
وحارب » من واد الملافة‌المباسية وولا لما » سعيدا ا لحاجب » وابن المد ر 
ومسيرا المولد » وموسى أبن بغا» ومنصور بن جعفر بن دينار - وقد فتل 
فی حر بم - وأبا الساج » وأغر مش التركى » والموفق طلحة _ أخا الايفة 
اهتيمك س والعياس » أبن الموفق . وقتل بيده ويد الثارين من أ تياعه ¢ 
على بن بزيد العلوى » صاحب الكوفة » وشاركت فى حرب هذه الثورة 
جيوش من الترك والعرب » والاً كراد » سيرنما درلة الحلافة فكانت 
تلاقی من جوش الثاترين كل هول وضراوة وقسوة . 

وقد بقى الموفق » أخو اللليفة المعتمد »> محارب الزح وصاحمم 


اث سبفین هرم فا ا من مرة ۳ وم با هرب أمام طوفا م ۰ 


دف هذه اروب الو بل اإطاحدة . قل ھن الاس کل 7 0 
“ره بعش الأؤرخين ليون ونصف 6 ورو ان عليونین وص ي 
وقتل فی هذه الثورة › فى وم واحد»› کا روی المؤرخون ۾ للاماة ألف. 
رکان ھن ققل فا أو الفضل ار یاٹی النحوى الشمور»› وز ید س ازم 4 
الحافظ الحدث . 


ولا ظهر أمر الثورة » اشترك فما غير الزنو ج من الناس . فنحن لبد 
من حوادث سن ۲۹٩‏ ا المرب أغاروا على رک الحجاج وذھبوا ا 


مپبوه إلى صاحب ازج . 


وقد ذكر المؤرخون شيا » قد يكون صادقا أو غير صادق » عن 
صاحب ازج وأصله ٤‏ وذکروا خروحه على اعللافة ووقا مه وحرو به ا 
راما وقوادها وهن قاتله pr‏ ¢ وهن قتل ٣‏ وکنا ل نكاد کول 
شیا عن وهر دعوته وسحةي قا وأهدافها 

لا نكاد جد سوى هذه القصة الى صما أول هذا الفصل عن. 
حدیثه مع ران › وسوی هذه اة الق رواھها ان الأثير ¢ والتی تد 3 


علي أف صأحب هله الذورة كان مومنا ردعو ته أعى الإعان مو ر i‏ 4 على , 


َ رض مر عروض | al‏ ¢ مۇمنا ی ھؤلاء العبيد فى أن تکون. 


شم ار ر ٤‏ والكرامة ¢ ان ا ا اة والسيادة ءحتى على أسيادم 


الا مین 


خلاصة هذه القصة لابن الأثير » أن الأغنياء لا أحّوا خطر دعونه 
عام » وألرها ف تفوس عبیدهم وخا ممم . وخروج ارقي من بوم 
ارقف ورم ومزار ۶مم إليه » ذهبوا بېڏاون له عن کل عبد هة دنار » 
ا کلم ع اد أن مذي هوا الأسياد بان ماما 
بمپی دهم . فبطح الأسياد على الأرض . وأمر هيم من عنده من العبيد 
ل بضر بوم بالسياط... ! لکل سید مم ا و «عطية» 


کک بول الطبرى - بيد عیده E‏ 2 أطلقى سراح اأ ادة 8 ! 


أما صاحب هذه الثورة فقد روى المؤرخون » کا ذكرنا » أنه قدم 

ن سامرا إلى البحر ین سئة ۲٤۹‏ ه فاد عى فما نسبه العلوى الشريف »› 

.وبةكر المؤرخون عليه هذا النسب» وکن «بروکلان »لا رستبعده» وان 

امه عليا بن مد بن امد ۰ م بقولون إنه بدأ دعوته فى مدينة هحر فاتبعه 

کشر من أهاها » ومن أل البحر ين وغالوا فيه » وفتنوا به فتونا شديداً 

حتى أوشكوا أن بجعلوه نبيا ٠‏ وقد موا له أموال امراج . فلا جاء إلى 
البصرة كآن منه ومن أهل السياح فا ما اوج زا خير فی هذا الحديث . 


س وغ س 


وهن الطبیسى أ ف الناس ذا الثار فټوت شدداً ٤‏ وان ستول 
على عواطفهم وقلو ےم « حتی ا ان جعلوه ندا » » فقد ظېر هذا 
الثار السب شر بف رفع إلى أقدس اسم عڼل المسامبن اسب رصل بعل 


ابن أنى طالب » وفاطمه بنت الى عليه السلام . 


وکان آل على وأولادم ‏ لفقرمم وحاجم - يەزوجون أو يقس رون 
الاماء السود رخص ورم وأعاہم ۰ فکان کشبرون er‏ ك 4ن 
ثالرناء على بن أحمد » ميل لونه إلى السواد » فمو أقرب وتا وة إلى. 
هو ء۶ العبيد الذين قام لقحر ,م .ک کان ارا اتا قوی الح ةخلاب 
المنطى اميه ت من الحجاج ¢ رع استیالا ده على البعرة وما حاورها 4 


فظل دمم عن دعو نه ولورته : 


وروی الطبرى عن هولاء الحجاج إحال هذا المحديث فقال : « فا 
أتيناه - أى التقى الجا ج بعلى بن أحمد - أمر فيط له على تشز من. 
الأرض » وقعد » وكأن فى السفن قوم حجاج أرادوا ساوك طر يت البصرة» 
فناظ رهم بقية نومه إلى وقت غروب الشمس . موا بصدقونه فى جميع قوله 
وقالوا : [ لو كان معنا فضل نفقة لأقينا معك] فردهم إلى سفم » . 


~~ ا س 


وهن هلا الرصف وهذا الدث ¢( تەر أن عل بن أحمد هذا 0 ہی 
بعد استيلائه على البصرة وما حيط بها من الأقالم > 2 يعمد إلى الترف 
والاستعااء » بل البزم البساطة والقصد والتواضع . فكان محدث القوم 
ردھو حالس عا »رتفم م٨ن‏ الارض فرش عايه ساط أ حصرر ۰ وە٨ن‏ ها 
'عاله ومظهره وتصرفانه aE‏ لا الث نرف اه کان عدث القوم 
۶ن دعو ته ليو بدوها ودالوا فا وينەروها وقد تأر اجاج عنطةه 
وخاا ر42 ہی اف ليه أ ا E,‏ ای غروب الشمس وام أظمروا 
اتنا 2مم ذه الدعوة وهذا المنطق حتى قالوا : لوآن معنا مالا نستغنی عنڼه 
بذ لناه للك . وكان على“ يستطيعم » وهو صاحب الول والقوة على البصرة 
رما جاورها» أن يأخذم بالةمر والمنف . وأن يفتش سفنهم وأحاهم 
ولاهم » وأن تجزم و يضم إليه بالنوة إذا شاء ء ولسكته ر الميكة 
والكياسة فصدقمم ف دعوام العحر والاحة ¢ ورم اجا سرون 
الى حیٹ بر يدون ٭ولاشك فی أنہم کانوا بعد ذلاك‌دعاة له معجبین بشیصه 


ٍ إخااصه ودعوله ه 


وهزاك رة اخری رواها الأۆرخون ¢ تال على سما حه وکیاستهوهی» 


سے ا ست 


فى نفس الوقت » تدل على إخلاصه لفكرته وع إمانه بالاعوة الى 
ار ل جام 


تقول القصة : إن على ن أحد جم الاسياد الذين عالكون العبيد 
وهددم باوت جراء ما یلفی مم عبیدم من سو ء المعاملة والةسوءة ¢ 
فال : « قد أردت ضرب أعناق لا كي تم تآنون إلى هؤلاء الغلان ¿ 


الذن اس صمفتم وم وقېر وم وفعاتم rf‏ مارم اه عا 2 أن تغملوه م 
ومام ele‏ ما ل بطيةون 8 ھ آععای و ك فرأً ت إ طلاقم 


وکان على“ يستطيم أن يقل هؤلاء « الأسياد ) ولکنه کان رید 
اتقو م والإرهاب والخو ف . 

وهذا الشر بف الحلوى الذى هور وود الثورة وشعل الحرب 
ا ا بای العبيد من السو والاذى . بکتب عل رايته ن من 
کتاب الله تدعو لان 2 امون تفسه ف سبیل الله وف سیل اجى « 

7 .5 1 ‌ 
تلات الآية هى « إن الله اشترّى من المؤمنين أنفسهم واو ام با“ 
م اة ¢ ولمل ذلك کان اا من اساب ذصم ره وافتتان الئاس 4 ٠‏ 
ولکنه کل دلا وح انتصاره ¢ 3 د کر ا على دولة الا 


سنوت عل ٠‏ وأستيلاد ره عل رقع وسيحة ھ* ن أرضا جر ف الاب ه 


س پار سس 

٠ 3 2‏ 4 
ET at‏ + : , 3 
وھ ۳ وده فی الہا لم کله ¢ وره عمد أو من اجام ¢ إ3 بعد الف مذ ۲ 


وا غل دعوة على ن أحد» کا صوّرها ان الاير »> من شمودة. 
ودحل فقد زم لنفسه النكر ا الأمحزات حتى قال : إن غحامة أظته 
وخرج ما صوٴت بتحدث إليه . وهى نغمة تعرفما تلك المصور وما عاتاها 
فی امال قول على عن بدء دعوته : « إی فکرت ى الموضع الذى 
افو ع ت ہی الہلاد › ذ فأظلتنی غرامة وخو حوطهت مسا فقیل لی : 


اوصرد اإبصرة € . وهو ف دات رم اسه م ل الذبوة و شای هل 


امھ ھ. 
ا 


۹ ۽ a‏ ۳ 0 
وهنا کب أن اظ أن ار“ ن الاثر والطبری وغبرها من امور حال 
یکتبون س وھ ساون ساره على بن . جد گن E‏ خارج علي ايم 


النى وإمام امین ¢ وا ول هزم ا الأمر .۰ 
رالاس من بای را قاالون لِه ما شتی 4 ولام الخطىء اهجّل. 
وقد ملا صاحب الزج هذا قارب أنصاره وأتباعه بالسخط والثورة 


واد ¢ وزادتٹ المرب الق قات pe‏ وين زد الحليفة ما ف س4 


Eh . . * »‏ ۶ د 5 
والةسوة الفاحرة 


ف شوال ٥ن‏ سا Ct‏ و هسين وما تين ٤‏ اجتەم الاعراب هن 
البحر Uv‏ ¢ رة ل ن رید الداری ¢ وم rls‏ کثیرون من مثامم 
آتباع صاحب الز ع »وأحاطوا بالبصرة من أطرافمافد خاوها وقت صلاةالجممة 
فى اليوم السابععشر من شوال , و آباح صاب الز ج ازنوجه البصمرة لو ماجعة 
وليلة السبت و بوم السبت يفعاون بما و بأهلما ما يشاؤون ٠.٠‏ ! حى حرق 
الأسحد واج قت الد ى دو اضم » واتسم الجر يق ممن الجبل 
إلى الجبل . 

وقدامث ادع إلى أهل البعرة بان ٥ن‏ دخل دار فلان فهو آمُن ٤‏ 

E 
غاء أهل البصرة قاطبة إلى دار الأمان ثم غدر بهم وقتاوا » فكان السيف‎ 
$ 
يعمل فيم وأصو ا سرتفعة بالشمادة ء فقتل ذلك ام کله ول بطل إلا‎ 
وعم الاطاب بالقتل والتحر 5 والہب فن کان من أهل‎ . pr الذادر‎ 
السار أخذوا ماله وقتلوه » ومن كان فقيرا قتلوه لوقته . وبقوا كذلاف‎ 
٤ علد أيام‎ 


هكذا يقول المؤرخون . 


ان الر وی رو ر مرہں البصرة : 


وکان بعش ف هده المترة من اازمن و اشد هله الاحداث الأثبرة ¢ 
(م ٤‏ س بطولات عربية ) 


e f em 


ارقن أعفل شهراء العر بية وأرعمم وأصدقيم إحساساء هو ابن الروى » 
وقد وصف دخول ازج مديفة البصرة س وقتصلاةا عة س فى قصيدة 
من عيون الشعر وعجاثبه .وضوح بيان » وقوّة تصو بر » و إبداع خيال » 
وصدق عاطفة , وى من بدائم الشعر العر فى كله . 


ولاس مو ضو ع هذا الكتاب الأب والشعر » ولكنى بیج لنفسی 
أ ال قطعة كبيرة من قصيدة ان الرو ی هذ . لاّننا نستدل ما على 
شى كثير فى لورة العبيد هذه وعما بلغت من العف والشدة . ونذ كر» 
قبل أن تلو قصيدة ابن اون٤‏ ان شاةف موقفه من هذه الثورة »شان 
الطبرى وان الأثير » وغيرها من أرّخ للثورة وصاحبما . وقد كان هؤلاء 
جميعا يلون وجمة الذظر « الرسمية » ويناغون عن اللليفة » وعن الجتمم 


اذى يعيشون فيه : 
بدأ ان الروعى قصيد له بهذه البداية الجازعة : 


ذاد عن مقلتى لذي الام شنلها عنه بالاموع السجام 


¢+ 
ای و من رمل ما حل بالبصہ ره ماح 


ل من هنات عظام ٩‏ 


ای وم من دعل م\ انہك زد جہاراً ¢ حارم الام ٩‏ 


î ~~‏ سس 
ان ھا من اا لأس کاد 3 يسوم ف الأوهام 


وەن هذه البدابة دشعر القأرىء عار ید ان وان لوی إليه من 
ازع والهويل والتقدم لامر عظيم p‏ انہکت بحارم الإسلام « ہی 
ُن هدا الأمر العظم یکاد أله زصب قه الأوهأم 
٤‏ ينتقل بعد هذا الإحاء و إثارة الغضب والسخط فى قلب سامعه 
EEG LED‏ 
أقدم الان اميت عام ا س وعلى الله س أمّا إقدام 
يعود بعد هذا الإجال البارع إلى مافى تسه من الحزن والهفة على 


: أقدم صاب ازع من أ فيقول هذه السات‎ le 


لمحف فى عليك ارا الب رة غا اكل هب الشرام 
مف نفسى عليك يامعدن اللي ر ا بعضنی إای 
مف نفسى عايك با قبة الإ لام هما يطول منه غراى 
مف تفسى عليك يافر"ضة البد دان قا يبقى على الأعوام 
بف شى مك العناى. مت شى لرك الستضام 


هذه اللهفات التواليات قد هيأ ابن ارومى قارثه لأنيقرأً وصغه القادم 


~~ 0 


ما حلإ بالبصرة » وقد امتا قلبه بالفيظ والغضب » الذى أوحاه إلينا فى 
مطلم قصیدله . م يقول : 


يا اهما بأحرن حال 
دخلوها کانہم رقم اا 


اى هول رأوا به أی هول 
إذ رمو بتارم من تيك 
اغو این شارب شراب 
ضنين بفقسه ر ام منی 
کک أ فل زا خان ا 
أب قد رای عر بيه 
ى اغلا 
ک رضيع » هناك » قد فطموہ 
ک فتاۃ ‏ حاتم الله د کر 
فتاة مصونة قد سبو ها 


من راهن ف افق سیایا 


د رمام عبیدھ باص طلام. 
ل إذا راح مداه الظلام 


حف “aia‏ اشاب وا الغلام 
وشمال ٤‏ وخافم سم ¢ ومام 
أغصوا م٥ن‏ طا بطعام, 
فتلةوا جییته بالحسام 
وهو على بصاررم صعصام 
حین محمه هنالك » حای. 
فرحو هأ جر بغار اكتام 
بارزاً وجا بغير لاسام 


ا اوخ ولا ق 


من‌رآهن ف القاس و سط الزنسسج- يقسمن م يامام 


٥ن‏ راهن بتيخذ ر ر ما 


روك ملاك الإماء وانلیدام. 


س 0 سمت 


هذه القطمة من قصيدة ابن الروعى قد رأى فما القارىء كيف دخل 
ازج البصرة وأهلها على أحسن حال » فکان جیش م کان قطم اليل . 
وکیف أخذمم نار ال زح من خلفمم وأمامهم ومن عين وشمال . ثم هو يدم نا 
هذه الصورة الشعرية الرالعة كأما الرسوم أو العاثيل فى قوة تصوبرها . 
فہذا شارب أو طاعم حین هج عليه الز غص" بشرابه وطعامه » وهذا 
هارب ضنين بنفسه قد جنه سيوفهم وتلقت جبینه » وهذا أخ بری أخاه 
ا قد عفر التراب خده بین ؟ رام غیره ا خدودم . م يقدم 
الا ورمن ت الفتيات الأبكار على خامم الله قد فضجم ازج 
وفضوهن جهرة بغر | کتتام : ٤‏ ساقوهن إلى السّنّى يفرقو من pr‏ 
بويقق مون ماليك وك من قبل كن الإماء وانلندام . 


٤ 1‏ إعود ¢ بسك إرار هده الصورة الو رة من السمك والفتل والمدوان ٤‏ 
ى شعوره النفسى اوی ده فيقول : 
ESL‏ ازج إلا أفرم القلب ًا إضرام 


ما ن ما أف ازج إلا ا وجعتنی مرارة الإرغام 


م يعرج إلى ذكر صور جملة بعض الإ جال من بيع السبايا وريب 


#لبيوت البارة كانت مأوى الضماف والأيتام . ودخول القصور المامرة 


— 0 ~~ 


كانت من قبل صعبة لرام . يقدم لا بعد ذلك صورة كام حياة 
وکلہا حر کة وکابا دقة ووضوح » وهى قو ية غابة القوة عن مدينة البعرة 
وکیف کان زحام الاق فيها وعار أسواقما ء ولات الفلك التى تسیر مما 
وإليہا بالفحارة والناس ¢ وتالكالقصور ذواٽ الإحكام من بنیاما و 
استحال هذا کله س نة ازع إلى خراب وت ا ری فيه عير 
أيد وأرجل مقطوعة وروس ېشم ووحوه دأمية دين الراب تس 


علا الر ج 


رجا صاحی" بالبصرة الزهراء ترج مدان دی سقام 


فاسالاھا - ولا جواب لدا 
ین ضوضاء ذلات اللات فما ؟ 
بذّلت دک القصور تلاا 
ساط البق" والمريق عاما 


وخات من خلو ها » فھی قفر 


غير أيدر وا باننات 


لوال ومن ها بکلام ...؟ 
أبن ذاك البنيان ذوالإحكام ؟ 
من رماد ومن تراب رکام 
فتداعت أرکانہا بادام 


لاری امین“ بین لاک ال کام 


نبت » بيهن أفلاق هام 


. ] فى القاموش [ بق النمر قا وة وتثاقاً كر شطه يئيتتق الاء‎ )١( 
ولمل صاحب الزج كان قد كسر «شط المرب » الذى تقم عليه البصرة » فتصدق‎ 
۰ صورة ا الروى عن حصارها اء والنار‎ 


ane OO ne 


وو قد رتلا دماء بأ 1 الرجدو الذراي 
وطيّت بالموان والذل قرا بمد طول التبجيل والإعظام 
فتراها انی الرياح علما ا 
خاشمات کہا باڪيات باديات الثغورء لا لابتسام...! 


ولا شك فى أن القارىء يشعر بتلاك القدرة الفاقة ااتى صور ما ابن 
ازى ذاق لد شيد ر ا ال وها الق اعت ناا 
ومشد تلاک الأبدى و الأر جل مبعارة فما قد نبڏت باہن لاق هام » 
ومشمد تلاك المام ملقاة خاشمة باكية قد بدا منها الثغر و رت النواجذ 
ولكن لا لبتم ٠٠ا‏ 

م ينتقل اسن الروعى بعد ذلات إلى ذكر مسجد البصرة وما حل به 
فیڌول مخاطباً صاحبيه أيضا : 

بل ألا بساحة المسجد الجا مم إن كتا ذوى إلمام 

الا ولا راب لدي ٠,‏ أن عاذ الطوال الام ٠‏ 

ان عاره الآلى عاروه دهرم فى تلاوة وصسيام 

أن فتيانه المسان وجوهاً ؟ أبن أشسياخه أولو الأحلام 


إلى هذه الغابة يكون ان اازوعى قد أ رز تلات الصورة البارعة القو ية 


الصادقة عن وصف ما حل“ بالبصرة وأهاما على يد الزن » فمو ينتقل بعد 
ذلك الوصف إلى ييج الناس وحريضمم وإثارة نفوسمم على صاحب 
ازج وزلوحه حی بثأروا مڼه لاشم وهام ۔ وهنا تیرز الغابة الى قصد 
إلها ان الروعى » ونعتقد أنه تعسدها حين بدأ قصيدته بتلا البداية ... 
وقد أشرنا إلى ما نشعر به من‌الرغبة فالتحريض والإثارة » حين كر ان 
الروى « ارم الإسلام » » وحين قال بعد ذلات بيتاً قصدنا أن قط 


م۵ن مومه اند کره الآن وهو : 


واسمی ست بعر ی ماشه i‏ لا هدی ا سے من إمام 
وقد ذ كر هذا البيت بعد ذلك الذى قول فيه إن الان اللعين صاحب 


ازع قد أقدم علبما وعلى الله . 


كل هذه الإحاءات بامياج والثأر بجعلا ابن الرومى دعوة صر محة 
فى هذه القطعة القى ينتقل إلها بعد كر السجد الجامع وعبّاده وفتيانه 

أى خطبر وأى رزء جلیل نانا فى أولتك الأعام 

ک خذانا من ناسك ذی اح پاد وفقیه ف دنه لام 


5 ~ 


واندای على التخلن عم | وقلیل عم غداء دای 


س ۷ س 


واحیای مهم - إذا ما التقينا وم عبد e‏ لكام 
آی عذر لدا ؟ وأی جواب؟ حن ندعی' على روس الأنام: 
با عبادی ! أما غضبت* لوجهى ذى الجلال المظيم والإ كرام 
أخذاتم ا ا وقسداتم ‏ عمدو مک - قود الثام ؟ 
کیف ل تعطفوا على أحَوّات ف حبال العبید من آل عام © 
م تضاروا ری ٠‏ فت ركنم حر ماني لمن أحل حرا 
إن من لم بغر على حر مان غير كفء لقاصرات الام 
کیفآرضی‌الحوراء بالرء بعلا وهو من‌دون‌حرمة _لاعای 
تنم يقدم نا ابن الرومسى بعد هذا التحريض القوى هذه الصورة 
البارعة عن خصومة غيل آم بين النى عليه السلام عن‌هؤلاء 


الشيوح والفتیان وکیف ۾ ارا 


اعسات من النئ إذاما لامنى فم شد اللام ! 
وانقطاعی إذا م خاصمولى ‏ ولول“ الى“ عنم خصافى ٠!‏ 
منوا قوله ا أا ال ا <a‏ مم لارام 
AT‏ كنت إذ e2‏ شن کر ا الأو ام 


)١(‏ بدو فى هذا البيت » وف بض الأبيات السابقة واللاحقة أبضاً » عنص ية 
الثورة . «وأباء عام » مم العبيد . وان الروعى يدافم عن العنصس الآخر . 


قام فما رعا حق‌مقاعی ,.! 
ل 
کان حی اجاہا عن‌عظامی! » 


صر ا را مداه ...فلا 
جما » إذ كنت ميقا ء فلولا 


ن ءطاب س4 


شير إلى راعة ان الرومى إذ انتقل م 
فى الأبيات الأول إلى خطاب من رضم حين بدأ صف خصومة النى. 


عن قتلی لزج فقال : « موا قوله u‏ مہا الناس » . 


وأريد ها اأن 3 


٤‏ يندرج ای‌الروی روک هذه الإثارةو إهاحة النفوس لادعوةالمر ی 
إلى الثأر من صاحب الز فى هذه القطعة التى هى ختام قصيدته » والتى. 
نکٿنی مسا ذه الأبيات : 


إتفروا ما اكرام - خفا ‏ وتالا إلى العبيد الطنام 
٤‏ 2 ا ۴ 
أ موا i‏ 1 م نيام ¢ سو ۶ة سو ءه لنوم التيام 


صدقوا الظن إخوة آمو 
أدركوا ارم فذاك لدجم 
م تقر"وا الميون مهم بنصر 
أنقذوا سم - وقل فم ذا 
مارم لازم" u‏ > ہا الا 
لا تطياوا امقام عن جنة انلا 


ورجوٴک ل وبة الأيام 
مثل رد الأر واح فى الأجسام 
فأقروا عيولهم بائتق ام 
ك حفاظاً ورعية للذامام 
س ٤‏ لان الأديان کالار حام 


فام ف غير دار مام 


س و0 سه 
فاش تروا اباقياتر بالمرَض‌الاد ی و يعوا اةا ع4 بالدوام 


هكذا بنتى ان الرومى من قصيدته فى رثاء البصرة وفا أصابما 
وأهاما من صاحب الزح وفتنة الز ج رالنان غل كار ده ودم 
وأعتقد أنالقارىء جد أنى ل أ كن مغالياحين قلت عن هذهالصيدة. 
من شەر ان اأر وى إنرا قصيدة عحيبة من غراب الشعر العرلى » و ضوح 
بيان » وقوة تصو ر » و إعجاب خيال » وصدق عاطفة » وأمها من بدالم 


الشمر الع رى كله . 


وأزيدغل ذاك أن ان الرومى كان فى حر بض الاس ومييجه 
م ماکراً خبیتاً وقو با عارماً شدید التأثیر » یکاد شعرہ فی ذلك دفعنا 


عن ان - بعد أحد عشمر قر - إلى الثورة والمياج . 


*‰ ا 


رول 


وص موامرة عل ¢ دندئة ¢ ذهب ضحیا بطل شجاع من آبناء 


6 


.وطننا اذى کافح وجاهد وتعذب وشت . أقدم على هذه المؤامرة ونسج 
خیوطها وقام علی‌تنفیذها «چنرال» إمجليزى له فى تار الاستمار البربطالى 
صفحات وصفحات . وله فی تارخ وطننا الع ری د کر ومقام ٤لا‏ قام به 
فى وطننا هذا وى أفريةيا » من خدمات للنفوذ البربطانى » كان يتقاضى 
عنما عن خدماته هذه للاستمار الإجليزى - أموالا سخية من أموال 


وطننا الشو ” هذا . 
وف قصة هذه الؤامرة کاسنری » | رمن عبرة . 
# 3% % 
فى سنة ۱۸۷8 قرم آل ر ار ار و و 


ف طربقه إلى هند ¢ من درة » کک &« ف تاج الأمبراطورية البريطانية 
2 داك ٠‏ 


وذهب قنصل انجلترا العام » قبل مرور الزار بعشر بن يوما » فقابل 
الحديوى إسماءيل وأبلغه نبأ القدوم ٠‏ فكتب إمماعيل « إرادة » سنية 


إلى ناظر المارجية ذى الفقار باشا يبلفه أن « حضرة ابراس ولى عمد 
صاحبة اليشمة ملسكة انحاترا سيحضر إلى جنابنا بعد عشر ين بوما » تم 
ا الادوی باتتخاب « زورق حر ار عة وعشر ن مةدافا من‌القوارب 
الاكية المذهبة » وإعادة تذهيبه وفرشه » و إعداد العمال وعريمم كل 
بوم على استعال المقاذيف لاذهاب لاسفينة والعودة مها * والتقر”ب إلى 
الال کل ار و افر ان تطاتى المدافع إحدى وعشر بن قذيفة 
فی جيم الطاواى الواقعة على ساحل الإسكندرية» من المكس إلى رأس 
التين ٠‏ عدد دخول ولى عمد صاحبة الحشمة إلى مياه المدينة . و يأمر بإعداد 
القصور الملسكية وتجميزها « بأطقم » المائدة الفاخرة . والمربات الضخمة 
الذهبة اركوب موه إلا . ويذكر أسماء من اختارم اشرف استقباله 


« لاسین الحال الرسمية برفقة القيصل جرال » اللإنحازى . 


وقدم البرنس ا وبازفی موعده. وقأبله الحدوى |مماعيل. و«ری 
پینهما حدیثذ کر فيه ولیعېد انجلترا اسم الكولونيل «غوردون» وأثنى. 
عابه ناء عظماء وشار على إسماعیل باختیاره حکدارا مدر ية خطالاستواء 
ف مکان؛ اسر کو یل یکر باشا ° 3 بادر إسماعيل بثابية هذه الإشار 8 
فأصدر أمرا بتعيين ال-كولونيل غوردون حكدارا مدر بة خط الاستواء 


فی ۱۹ من فبرار سنه \A¥E‏ . 


وفد م غوردون الإمجلیزى من اجلترا لح »> باسم مر المستقلة 
إذاك »> إقلما مص يأ هو مل ر ية خط الاستواء . وكان جيش مص الباسل 
الكوّن من الفلاحين « أعاب الحلابيب الزرقاء » ينتةل إذ ذاك من 
نصر إلى نصر» فى قلب أفريقيا » ويعلو ء مع انتصاراته » اسم مصر» 
وسو مکا ہا »وتنتشر قافتا وروحها. وکانت قبل أفريقيا » وسلاطینما 
رحب جیش مصر » وتبادر بالاعتراف بالسيادة اللمصر ية عليما » وتطاب 


E 2‏ ۱ 
شن دران بيا غل اوش » رظي اا 


وكانتإحدى الوحدات‌الءسكرية المصر ية قدوصلت » فى سنة٣‏ ۱۸۷ 
إلى را عن طریتی يوغندا , فأظهر سکان البلاد رحیبا کبیرا ما 
وقابل سلطان زجبار القائد الصرى » مرحبا مستبشرا . ثم طلب إليه أن 
يعمل على وضم بلاده حت الجاية المصر ية » وأن يعمد معه معاهدة بذلت . 
فعا إلى حكومة إسماعيل لتقر"ها . وعةد القائد المصرى معاهدة م 
الساطان تم أ ناب عنه ضابطا مصر با فى زجبار » وعاد إلى خط الاستواء» 


ومعه تلاك المعاهدة فد مها الى قانده غوردون ليرفعها إلى حكومة اللديو . 


(۱) کان فوذ مصر ء بل کات سياد ما اة ی ذلاك الو قت رة إلى 

أوغندة و الكو فو ء وكات « كابجا» إحدى الاقام الغنية المامة ى ااكو نو 

3 مصمر ا . واکن دسائس الاستعار وماون حکام معصر اد ذاك واسدارھ 
٤ 8‏ 3 2 5 

وغفلتهم أضاع ذلك كله . بعد أن بذلت فيه دماءٌ مصمر.ة طاهرة زكية غالية . 


ولکن غوردون |( برضه ذلك » بل اسخطه وأثار حفیظته وحقده أن 
ترفم راية مصر على جزبرة هامة فی آفریقیا » بريد هو أن بضمها إلى بلاد 
الأمبراطور ية الى كانت الشهس لا تفرب ناء فام فى تفه أمرا 


مساك م رمه الماد المصرى ساطان راز ۰ 


بدا غوردون بالقائد المصرى فر له مکيدة قاتلة ل ما منه . 
أرسله فى مممة ) 2 ما » ودم انه قتل فا 2 أرسل إلى إسماعيل 
كتاب زعم فيه أن سلطان ز بار يقاوم نفوذ مص » ويعرقل جمودها . 
ونه بتحدّى ساطة الحدو فيأسر التجار المصر بين الذين يدخاون بلاده . 
ات أ فرردرق تارمل سر من الخد ارف مر الاسر 
من‌هؤلاء التجار ارتم ساطان زاجباروحصر م فی رقعة من بلاده. حة 
أشرفوا على الملاك. ثم اقرح غوردون على اديو أن رسل إليه هدية 
برفعما إلى السلطان لله يفك أسر العسند والتجار . 


0 


وبادر إسماعيل فأرسل إلى غوردون هدية بمينة » ومعما كتاب منه 
ليرفعم») إلى سلطان زتجبار » باسم خدیو مصر» حتی‌یطاق سراح الأسرى 
من جنده ورعيته ٠‏ فلا وصلت المدية والكتاب إلى غوردون » ححز 
السكتاب عنده » کا ححز المعاهدة من قبل › وار اف المدية مم ساح 


إ رى امه کش . وأرفق بهدية كتاب 4i4‏ مدره فيه هن وصح بلاده 


عث اة مر 2 


وقدتم الساأح الإجابزى هدية إسماعيل إلى الساطان ء على أا من 


غوردون » ومعا كتابه ٠‏ فعدل السلطان عن عالفة مصر ٠‏ 


ولیک عه غوردون لإسماعیل ( اح#ار غوردون سر رة مر ر 
وأمرها بالءودة إل مع › ليوهم إعاعيل * ھی السر ية الق اھا 


ستطان 2 ٤و‏ أنقذها هو یلته و إخلاصه ودهانه . 


و لمعد ا افد غوردون ۶ فمل الماد اللصرى ¢ أصبح ل محختار 
مصريالأئ عمل فى مدرية خط الاستواء . بل يكل كل عمل فا 


لیر مصری . 


وقد أورد إماعيل سر" هنك باشا فی كتابه : « حقائق الأخباز عن 
دول البحار » تفاصيل الممأهدةالتى عقدها القائد المصرى مم ا 
وسدَا, بنودها » وهى جعل جزبرة زبجبار بحت الوصاية المصرية . ومجعل 
صر الإشراف على الجيشوالسياسة الطارجية ها . وتبكل إلى مصر أمور 


التمايم والإصلاح فى داخل الحزرة ٠‏ وتدل بنودها على مقدرة سياسية 


سب )ا ست 


فة ۰ کان صف با القائد الأهرى » الذى لا نعرف امه . وإن عرفا 


وطنيته » و إخلاصه » وتضحيته » وعبقريته السياسية . 


وهنا ك حقيةة جب أن نس جلما وحن تفصل أمرهذء ا لمؤامرةالاستمار Cu‏ 
ل هده الؤامرة الأحلة الدنيثة . هذه أخقيةة ھی أن شعب مەر؛ عاد 
فی سحافحه » لم یکن غافلا عن هذه الد ساس والؤامرات . ولو أن حکامه 
کارا غافلین عنما عدوعین مسنم ترن . 

فقد ذكر سرهنك باشا أن كتابا نشرته جر بدة « الأهرام » وطبم 
ولا تار طيهه ۋەن ٤‏ تستطيم القول أن هذا ال كتاب صدر عن 
حر دة( الأهرام .ما دام دک عليه اسم اأؤلف › فو فی هده الال 


من ال أحد ابا 0 ا رر ا ٤‏ وصدرعن مما روا ۴ 


وييدو ھن سياف ادیث الذى فصل 4 رهنك باشا ¢ أو فصات 
4 » الأهرام 4« حقيقة الأمر ف هله الؤامرة 6 ریدو ا الأوّامرة وفعت قبل 
الاحتادل الإ ازى بنحو سم سنوات » فإذا كانت « الأهرام» نشرماتبل 


الاحتلال » فى بذاك أدّت واجب الصحافة الأمينة فى التنبيه )ا كان 
(م ه س إطولات عربة ) 


س ا س 


حيط بالوطن من موآمرات ودسااس › وإذا کات نشر ہا بعد الاحتلال 
فقد أدت هذا الواجب » وزادت عليه إغضابساطات الاحتلال وخدو 


جبروته و بطشه» | خش من ذلك شما . 


والب اناسع 
الت ما تمر 
ووحدت البلاد اليه 

ن عاط الفار ية الشاكة > بل الاسخة أن ۲ تنل 
استةلاها إلا فى أواثل القرن التاسم عشر » على يد تمد على . ونه أول 
من استقل بک رة ف لمهت الله واول من زع ا 
التبعية لادولة العيانية » وحقق ها » بذلاف » مستقلا عن « دول 
الللافة » .كنا حد ذلك فى كسا الى سحل تار خناء وندرسه فى 
اا واا وای ا فل را ر الق 
هذا اطاط » بل الزييف » فى تاريخ مصر وأحدانما وكرامتها . وقد ن 
هذا الز يف الباطل أن ينقشم » وأن تمرف تار بخ وطننا الصحيح ونع رف 
به شبابنا خاصتة . فقد حققت مص استقلا هما التام عن دولة الحلافة » وعن 
كل تبعية أخرى » قبل أن بتولى تمد على حكما بأ كثر من أر بعين سنة . 
وكان ذلك على يد « على بك اللكبير » . ولولا خيانة ملوكه « مد بك 
أو الذهب » لا فقدت مصر استقلا ما هذا . ول حةقى مصر استقلا ها 
هذا فقط » بل وحَدّت البلاد العربية ء وجعلت منبا « وطنا عربياً » 


اسا کا . 


ورب قال قول ت : ك يکن مرا او 


س ۸ سس 


الماليك . ولكنا نقول إنا اليك » فى ذلاك المد » كانوا بعتيرون أ نفس 
مصر بين » لس هم وطن سوئ مصر» الت ربوا فبا أطفالا وشوا 
رجالاًء ثم ماتوا ودفنوا ی راها کہولاً ارک ا شیا : 

وكان المصر يون َون فى الماليك هذا الرأى أيضا . والبرنی ۽ 
مؤرخح القومية اللصسر ية » إسسى الماليك على الدرام « الأمراء الصر ية » » 
و برام مصر بین . 

فنحن » عند ذلك » نستطيم أن نقول إن على بك الكبير» كان 
أقرب إلى مصر وأهلم-ا من عد على » الذى نعرف وطنه » وكيف قدم 
مصرء واستقر بہاء ثم استولى » بالمديعة والمسكر والغيلة » على الجکفما. 

على ان عل بك ال کہیر > کا ری بعد قلیل ٤‏ کان »› إلى حد بعید » 
خيراً من تمد على فى سيرته اللاصة » وفى شثون الج » ورعاية أمور ۰ 
الناس » واللحرص على خرم ۰ 

كان الغلام على القاز د غلى - نسبة إلى زعيم سيده مصطنى كميخدا 
القازدغلى - من اليك إبراهيم كتخدا . فلا باغ طور الشاب بدت عايه. 
اوادر الشجاعة » والطموح » وقوة الشخصية ٠‏ فما مات سيده وى الإمارة 


ره سنه ۱۹4 ) eê‏ م( د م تول « شيخ البلد » أی i‏ مەس 


میتی فی سنة ۱۱۷۷ ( ۱۷۹۳ م ) وم يصل على بك إلى مشييخة البلد» 
لآ زوك حروب ومنازعات طو بل حصومه ومذاؤسيه . دامت 


عشر سنوات 


وحد فی تار بخ مر ذه الفترة أسماء : على A‏ ا 
الاصوص » وعلى القاز د غلى وعلى بك الكبير . وى كايا لشخص واحد 
هو هذا الذى لٹ ع ° ونی فترۃ من شبابه کان رسمی :« حن على» 
عنده| حارب مع زعیمه إراهيم بك حاعه من الأعراب ف وهزم 
الماليك ولم يصمد للحرب مهم سوى على بك . واستطاع انی ارت 
فی « بالجن » . 

وکان جند الإنکشار ية من أ كبرالقوى القى تعتمدعاما الدولة العمانية 
فی السیطرۃ على مصرء فکسر شو کتہم» وا کثر من شراء المالیك› حتی 
بلغ عدد ماليكه تة آ لاف » 2 وحه مته إلى نحصين الحدود البحرية » 
دد قلاع الإسکندر له و دمياط وحصما » وعزز حامیما . 


وکان ع بك ْ ف رل ء حکه» و ماوك مصمر العظام Ù‏ اأمثال 


)١(‏ جد ترجة وافية لى بك ف الجرء الفانى من ك عابنا : [ دراسات ف 
تاریخ الميرتي » مص ف القرن الثامن عشر ] . ص ٠۸‏ س ۷١‏ . الطبعة الثالية 
Þ‏ معاعة الرسالة &@. 


جس چ ا 


قلارون » و بیبرس » ويطالم سيرم . ويول إم من بی جنسه ‏ وأن 
الممائيين لم يفتحوا ٠‏ مر إلا بالقهر والغابة » الى مكتمم منما : اليانة . 
واولا هذه الليانة لما استطاع سايم الأول أن يتغلب على مقاومة مصر » 
ا بدخلما فا ا 


« بعد أن أصبح على بك حا كا على مصر» قزر فى نفسه أن يستقل 
ا عن تر کیا ۰ وال مل عل ذلا 8 ٤‏ ویصم اناطمل الق که 
من غایته . وی ۱۱۸۲ [ ۱۷۹۸ م ] کانت ارب قاب بین ت رکیا وروسیا 
فلت ر کان معن آن مد وا ع مکو ن من اق عر ا 
جندی ¢ فل شرع ع بك ج ھا الجيش وحسّت الدرلة مزه وەن 
خنشة ‏ وظن ارال النتاطان: فى اطول أنه بعدان ب 4ا ا 
الجيش» سکره فی خدمة روسيا ل#حارب ه ترکیا ٤‏ عل أن ينه روسیا 
على الاستقلال ٤هر.‏ وأرساٹ الدولة ‏ بتاء على هذه الشكوك واواجس»ء 
أمراً إلى والما فى القاهرة ليقتل على بك . ولكن هذا كان له رجال 
بقظون بتحسون له على الدولة » و وافونه بأنباء الحا كين فى إسطنبول 
واس ارم . فأبلغوه تبأ الرسالة القى أرسلت إلى الوالى فى القاهرة بقتله . 
فلها أوشك حامل الرسالة أن يصل القاهرة »> كان رجال على بك يتر بصون 
و4 ۾ فلا اة قةلوه . وأسرعرًا بالرسالة إلى سيدم على بك وح عل ركت 


ماليكه ورجاله » فأعان إلبهم أن أمراً جاء من إسطنبول يطلب إلى الوالى 
فى القاهرة أن يقتل جميم الماليك » وأنه استطاع أن يقتنص هذا الأمر 
وحامل . وكان على بك خطيبا مورا حادب . فتحدث إلى الماليك عن 
ماضمم » وتجدم » وانتصارام » وحرو م وا کان ار ن 2 
وقوة وروة . وأن ت ركيا حقد عليمم وعلى مصرء وتر يد أن تفتك بم 
جي ٠‏ وثارت حيّة الماليك واستشاط غضبمم ٠‏ فأعلنوا خام الوالى 
المانی ء تمد باشا الأور”فلى » و إخراجه من مصر » وهذا ما کان 
بدبره على بك ويسعی إليه ‏ 


و بعد ذلك أعان مى بك مصر دولة ممق لا سلطان لأحد علا 
ولا تبعية ولا ولاية . وأنه ليس للدولة العمانية وخليفتما أى" حق قبل 
ولا قبل مصر . 

وبذلك أزال کل أر لفتح العمانى الذى كان من نتيحته دخول 
السلطلانسليم معصر ٠‏ وتبعا ر D:‏ ولاب )من الولاياٽت الق مخضم 
لاسطنبول تا ساطان تر کیا العمالى . وکن إعلان هذا الاستقلال 


(4) س : ٩٩۹‏ — ۷۰ من : [ دراسات ف تار المجبرلى ؟ م صر فى القرن 
الثامن عفر] ء الطبءةالثائة ٠‏ 


¥ 


ف سف \Af‏ ۷۹۱م[ واخ على بك یعز ز استقلال مر هذا ¢ شنم قدوم 
الولاة الأتراكمناسطنبولإلالقاهرة ¢ یمن ماحد مدیأربم‌سنوات « 
کان فا کم مص ر کاما مره القاهرة وحدھا ۰ ونم إرسال » ار a‏ « 
التى كانت تدفع من مال مصر إلى ر كيا منذ قر”رها السلطان سليم. 
وضرب على بك نقوداً جديدة ةش عامما امه » وله ساطاة) على مصرء 
إلى اليومءوعةدمماهدة جار يةحر”ة دان عر واحلتراء اعفد مماهدة سيا ية 
م البندفيلة بواسطه تاجرمن‌رعایاها کان صدا لەھو: كارلوروسد ° ک 
عق ممأهدة دفاعية جومية ش روسيا ۰ زظر بعل ذلك إلى مثاصب الدولةء 
فأخر ج منہا من کان »یام م إلى رکیا لیأمن خیاتمم وسوء تدبیرم . وأمر 
الماليك الذن لا يطان إلى صدق ولا ميم ألا يشترى متهم دا کنر 
4ن ملوك ٤‏ أو ما وکین . وکان عزده r4‏ سا آلا 3 را 


وکانٿث معأهدة على بك 2 زوسیاال کی با دعوم استقلال مجر 
وتقوية جدشها . نصّت العاهدة على أن تساعد ءصر روسيا فى حرمها ضد 
e e‏ 


()1( بی روسیی هذا ف e‏ ی قدوم ناليو الما . وکان قنصلا لألاا 
ف القاهرة 0 وکتب روسیی تار عا الى وك نوجد مته الآن غماوط ف مكة باریس 
الأهلية . 


سم ا سسس 


تركيا . غر بمة مصر التى احتانما واستذانما ثلاثة قرون . وأن د على بك 
الأسطول الروسى بالجند والؤن ‏ فى مقابل أن ترسل إليه روسيا ضباطا 
اظيم ال جيش المصرى وتدريبه على نظام A‏ 
وممند سین لاال الفا هت ماهد أيضاعل حالف دای ھحوسی 
بين مصر وروسيا . وبعدإ مام هذه المعاهدة أرسل على بك« ذو الفقار بك» 
سغيراً ومبموتاً اص منه إلى قيصرة روسيا الإمبراطورة كارن » وأرسيات 
إليه رسال الهءداقة من روسيا » مع ضا بطین روسيين » وقدمت اليه لاله 


مدافم حصار هل رة ٤‏ 


و أقدم على بك عى خطو ٤‏ أخری ی سیل تدعيم استقلال مر 

زا ف طق ارم ى الحارة الارة اشرق الاي : 
2 جیا م ٤‏ 

و ا طر رتا مارا لل#حارة ین اند وميناء السو يس . وتبادل الرساتل 
فى هذا الشأن مع حا ولاية البنغال الإجليزى . وكان من نتيجة ذلك 
ا 0 لاتبادل القجارى٨ع‏ مھم . وال حا البنغال إلى عل بك 
یشکرهہ على ها التوسم التحار ی واهامه مدا التبادل » وعقد معأهدة 
حارية بن مر والينغال ۰ 

وذلات حول على بك الصادرات والمةاجرالشرقية من طريقما الطويل 


حول القارة الأفريقية ورس الرجاء الصاح إلى طریق البحر الأحر ء کا 


س غلا س 


کانت قدا » وکن ت ريا قضت على هذا الطريق بعد ذلك » عندما 
مات حا كيا المستقل على بك . 


وا شرب 


. ت 
اکت ذل و ماد اا و ت 


و يتبادل الرسائل مم القياصرة واكام . 


عند ذلات لزع على بك إلى أن مجعل من البلاد العربية كلما وحدة 
متکاملة وان Ê2‏ ٥رز‏ هايا D‏ فومية « عربية ا a‏ ول کن مامه 
سوی طریق وأحد ١هر‏ أ معارب حیوش الدولة العا نية ف هذه البلاد 
حار بای مصر» وأن بققى على نفوذها فى هذه المنطقة کلا› کا 


فی عليه ف مصر ٠.‏ 


کان علي بك أثناء احص ومات العنيفة التى قامت بينه و بين خصومه 
من الماليك أبعد من القاهرة إلى المجاز » وأقام فبا فترة ما فل يقض 
هذه الفترة من انی عبا ۽ بل جاس فما خلال البلاد » وتمر ف شثونما 
وأحواها . وزار » زيارة الناحص المثأمل اللبيرء موانم) على البحر الأحرء. 
وخاصة ميناء جده . فلا تر له استقلال مصر وتدعیم مکاتماء کون 


2 لتيخايص بلاد المحاز من النفوذ التركى . واختار م-لوكه وتابعه 
« مد بك أبو الذهب » قائداً ذا الجيش . واستطاع جيش مصر بقيادة 
« أبو الذهب » الثغاب على جيش الاحتلال التركى ٠‏ وعزل الاک الماى 
الذى کان 2> ا لجاز باسم الداطان الماتى . ودخل أبو الذهب مكة 
والدينة » فتم زت بذلاك مكانة مصمر وقوى نفوذها » وارتغع اسم ساطانا 
عل بك » ونودۍ به فى الحرمين الشريقين : « سلطان مص وخاقان 
البحرين والبرّين » . واختار أبو الذهب حا کا مصر يا على ا لجاز »> هو 

حسن بك» وجع ل إقامته فى جده . لذلك عر ِف باسم حسن بك 
المد اوی وخلع الشريف أحد» الذى حارب جيش ء صر باس الدولة 
الممانية» ونصب ان عمه الشر د رفعېد الله بدلا تاوت اش ك أبناء 


البلاد ف حکما وتدرير شٹومما ۰ 


وكان الجيش الذى جر”ده على بك لتحررر بلاد المرب مةسما إلى 
قسمین » أحدها ّى » بقيادة حسن الجداوى » وقد استولى على الخجاز 
من الداخل . وثانمما حری بشمل أسطولا کبیراً وجیشا » وقد استولی 
على السواحل والموالىء . وانعصر كلااليشين . ور التةاءها ور ر بلاد 
المحا كلها من النفوذ التركى ٠‏ ثم سار هذا الجيش المصرى بعد ذلك 
إلى العن غر رهاء وقضى على كل أثر فيها لااطة العمانية ٠‏ وعاد حسن. 


اللداری رل هله الفتوحات إلى القاهرة ف سية ٠ ۴ ۷۷١‏ 


وها عدب أن تقول |3 عن e‏ و U‏ ها الجيش الذى أعتمد عليه 
على بك السكبير فى رر الجاز والمن »› ٤‏ ح رر سوریا وفاسطین فیا 


بعد » وإدماجما كاما فى القومية العربية . 


: يکن ھا الجيش من اليك وحدم ¢ 3 کن الال قبل > عل 
بك› بل کان بصم عددا کییرا ص المصر ر 


و و و ر 
إلى سوريا - أا كانت مكونة من حو أربعين ألفاء منم خسة الآف 
عشرة الأف فن المعطوعين المصر بين 4 ک کان ف هرز | اش رون ھن 
لغار ية 4 والسور بين ¢ والدروز»› والسودانيين ¢ وأهل الفن 4 وعیرم 4 
خة كو بن اليش نفسه كان مظمرا من مظاهر الوحدةالعر بية» بل كان حقيقة 
من حقانقما 0 بل إن بض الد الإنكشار بة» وم حال الدولة العا نية 
وغ ماق م امن بزعامة على بك » وانضم يوش مصر » وحارتب 


معا ل#وحيد الوطن العرلى وخليصه من السيادة التركية ۹ وکن هولاء 


n maa 


)١(‏ فولى : كاب فرنمى رحالة » زار مصمر وسوريا وكتب رلة عنما ف 
نوات $VAes \VALCIYAY‏ . 


س اال س 


الذين انضموال ميش على بك من الانكشار ية » يعملون بحت قيادة اليك 


3 الأمراء لمر ية 3 اس ادى 


وس ذا كان على بك «أو ل من حند المصريين فى خدمة اليش 

من زمن طويل سابتق هذا الممد - إذ كانت اللدمة العسكرية موكولة 
لماليك وحدم فوحد عل بك أن رغبته بالاسمقلال صر لاتقسر إلا 
TE 0‏ 0 
وولا کرت حرو به دمج کا من الأهلین ئی صاب جیشه؛ بل حاول أن 
شىء ا a‏ ا بعد إلى مض الضباط اروس تدر ديه علىالنفام 
الأور بية وإنشاثه على الطرازالمحديث » بدلا من الطرازالمماو کیالقدے.۔ 
بعد أن اطمأن على بك إلى استقرار الأمن فى الحجاز والمن » انتقل 

إلى تخليص سور يا من النير العمانى . فألف جيشا من ثلاين أ ف جندى» 
واختارلقيادته أ ما وکه أ الذهب 5 وسار ھا اخيش من نصر إلى تدر 
حی دخل دمشی وفتح الطريق إلى بال طوروس» واندحر الجش العمالى 
فتحررت م سور يا کہا ¢ وأ بت حر ءا من‌الوطن العرى السكبير »الدى 
)۱( س ٥۹‏ من کاب [لورة ع بك کي ] الاس :اذ آلور زقاة 0 


« البيأان الەمرنی ١۱۹۰۴‏ » . 
)( ص iG‏ من الصدر السابق * 


ل ل 


خام نير الج بل الظال الما وو دت مرن جاه کا ماغدافسطين: 

وهنا بدأ ظل الليانة » وكان التواطؤ بين الدولة العيانية وبين د 
أو الذهب » ملوك على بك وتابعه » على أن خر ج المماوك القائد عن طاعة 
سلطانه وسیده على بك. عل أن تتركالدولة لی الذهب حم سور ياومصر » 
وعنحه رتبة الباشوية » التى ل يلما على بك ولا أحد من الماليك . 
و بمض الؤرخين يقول إن الدولة أعطت أبو الذهب ذهبا كثيرا » رشوة له 
على هذه الليانة وتم الاتفاق على أن يعان أبو الذهب رجوع مصروسوريا 
إلى التبعية العمانية . واستيخدم الدين أيضا وسيلة لقبول هذه الليانة ٠‏ 
فأعان العمانيون أن على بك بحارب « خليفة المسلمين » وأنه ينتصر عليه 
لجات اران 

بعد أن تم التواطؤ على هذه الليالة . بدأت مراحل تنفيذه-| بمودة 
ای الدب مم جيشه إلى مصر » أى الإنسحاب من سور يا.» بعد تطهيرها 
من العنانيين » وتركما هم صيداً فى اليد ٠‏ و إشاعة الكراهية والحسد فى 
تفوس الماليك ورجال الجيش ضد على بك ازع بأن ا جيش قاتل وحارب 
وانتصر فى سور يا وغيرها » بدا على بك فى القاهرة بحنى عار هذاالاتتصار 
ونال مما الجد والعرة واللاك ٠‏ وعاد أو الذهب وحدشه إلى القادرة ء 
وكانت خالية أو شبه خالية من المند . فاستولى أو اذهب عليها ٠‏ وخرج 
مما على بك إلى صديقه الشيخ ظاهر عر > حا عكا » ومعونة الشيخ 


س ۹ س 


ظاهر ومعونة ور هن شرل الروسی كانت تف ف مينا ما استطاع 
على بك أن يتغلب على فاول الجيش العمانى . وأن بيد الرحدة بين مصر 
وسور يا . بل استولى على الجزء الا كبر من فاطين أيضا . وهر مالممانيين 
ف ا فاصاة بالق رب هن رة » صعر ) ف ډوايو ٥ن‏ سا VY‏ . 


دات خيوط الليانة تد ' فاتفق أبو الذهب مع جاعة من الولة 
على أن برساوا لملى بك خطابا کون فيه من ظمه - آى ظا أن الذهب.۔ 
ويطابون من على بك أن يبادر بارجوع إلى مص لينقذم من ظلمه. 
وکن ل بك سا لتصفية حسابه مم ای اللوتب واو على 
خيانته وإفاده » فبادر بالرجوع إلى مصر » معتقدا أنه سيفْجَؤ 
آبا اذهب فى القاھہۃ ٤‏ غْرة » ويةتحما عليه » وسیکون الشا کون 
ا عو[ له على ن الذهب . حتى خاصوا من ظلمه » کا زعوا ۰ 
وکن أب اذهب کان على عل بقدوم على بك . فتاقاه مم جیشه عند 
الصالية . ومع أن جيش على ب ك كان أقل عدداً من جيش أب الذعب » 
قد استطاع على يك أن بتغلب أول الأمر » ولكن با الذهب استطاع 
أن قصل انين ا ن من جیش على بك وا ا م عن أمانة سيدم 
ورعي مم . وعادت المرب مرة أخرى »قزم على بك وجرح وجمه » ووقع 
فی اسر ملو كه وتابغة الان آي الذحب : بعد أن بلغ غابة الشجاعة فى 


ست دډاړ د 


الحرب» وبعد أن أبل فی الدفاع عن تسه أ كرم بلاء » وقتل حوله خاصة 
حرس کا م ورقف أو اذهب قاق سيّده عل بك وهو جر و صف 
الجيرنى » صديتق على بك وأبا الذهب » هذا اللقاء رصقا شاعر يأ » يقول إن 
ا الذهب جل يدعلى بك » وأعاه على السير » ورافه إلى خيمته فأ جاه 
فی صدرها € ف موصم اوسه هو ¢ ٤‏ تله إلى القاهرة مر ll‏ ¢ ا 
أو الذهب عدا ٥ن‏ الأطباء ص وکن عل لک ات رو وصوله 
القاهرة بسبعة أيام . وحدث الناس فى القاهرة عن السم الذى دس لبطل 
الشميد على بك»ء وسل المبرى حديمم هذا. وقد رأينا من صفات الليانة 
والغدر عندأیی اذهب ما عل هلا الث عار ٤‏ 0 مک ا راجا 2 
وکانت وفاة ع بك ف الوم الحامس عشر من صةر تة VA‏ ]۸ مارو 
[ivvr‏ م ودفن فى قرافة الإمام الشافعى إلى جوار أستاذه إر ای مکتیخدا : 

وا يقد الان أبوالذهب هن غدره شت ,فل حرج رول ذلاث طرب 
الظاهر عر حليف على بك » فی عکا . ولکنه ل ينل ما ر يد » فقد فاجأه 
الوت بعد قليل .وكانت الدولة العمانية بدأت تدفم له من خیاته ء فا نمست 
عليه رتبة « الباشوية» » ولكنه مات قبل أن تصل إليه راتنها ٠‏ ودفن 
ف مله أمام الجامم الأزهر he ٠‏ ا تقل من سور یا حمٹ مات › اى 
القأهرة : فرت راحته وک ت اسر مام اس عامر العود والعنار 


استر ار ا 


سس A‏ س 


4 هذا جد أن مصر قدنالت استقلا ها كاملاغير منقوص » وحررت 
من التبتية العمانية ومن الاحتلال التركى » وقامت بعد ذلك بتحرير البلاد 
العربية من هذه الشبعية وهذا الاحتلال . وقامت » على يد مدر » وحدة 
عربية كاملة شالت بلاد الججاز» وسور » وا ين » وفام‌ماین . وکان 
هذا کله دل ید جیشممری‌شجاع » يقوده بعال مصمرى الشهوروالعاطفة 
والإحساس . هو على بك الكبير . ولولا اليانة التى لجأت إلا الدولة 
العيانية وتا بها أو الذهب لبقيت هذه الوحدة ماشاء الله ها أن تبستى ٠‏ 
ولنغر وجه التار بخ فى هذه المنطقة من الوطن العرنى » وأغلب الظن أنه 
کان بتغیر فی مواعن آخرى من الما . 

و قد لقيت هذه الوحدة بين البلاد العربية يوم ذاك صدى عيقا من 
المهجة والفرح ٠‏ فد كان هذا الانقصار على الجيوش الممانية ثأرا لمر » 
استروت به كراما التى أهدر ”مما الليانة أيضا فى «مرجدابق» » ومارك 
القاهرة وغيرها مع الساطان سليم ء وثأرا لدم ساطان مر الشميد 
« طومان بای » الذی سفکه سليم مزا رغلا دما وماك 
القاهرة أنباء الانقصارات الت نالا جيوش مصر على اليش العمافى 

a IORI, 


. أنفار فصل : [ السلطان الدمهید طومان‌باى ] فى هذا الكتاب‎ )١( 
) س بطولات عرية‎ ٩ م‎ ( 


فىسوريا» أقام أهاما الز ينات الرائعة » والأفر اح البهيجةء ولبست اا 
كلما أبى حلة من الأنوار والأعلام . ودامت هذه الأفراحوالز ينات ثلاثة 
أيام بليالبما » وأقيمت ولام فی كل مكان . وأطاقت المدافم » وسارت 
الر اكب فى اليل تز”ينما الأثوار ليلا » وتطاق منها الصوار م . واستولى 


عل الناس یما الفرح الشامل والسرورالبالخ ٠‏ 


*% #% # 
وکذلاف شېد لمر بون ف > علي بك ٥ن‏ الأمن والرحاء م 
ا په من قبل E‏ المسافر کا قال الجیرنی > إسير » بمفرده ٤»‏ ليلا 
« را كبا أو ماشيا . ومعه عل الدرام والدتائير» إلى أى جة . ويبيت 


فى الغيط أواليرية » وهو آمن لا ناله وء » ولا رمتدى عليه أحد . 


العلمأء . وکان paa:‏ دل لدی القضاة » ويقدم م ٤‏ عن أحد طرف 
الصومة » رشوة ٠‏ فعاقممم » وعاقب القضاة الذين يقبلون ذلك » واشدد 
فى عقابم بالضرب والننى » والقتل أيفاً . وكذلات فمل مع الاصوص 
وقطاع الطرق . فسكان ما رأينا من الأمن والطءأ نينة ' 


ست اا س 


وكذلك وصف البری » وقد شہد هذه الفظرة » ما کان ف مصر 
من الرخاء فقال إن اليا کا ات رحية ¢ والمكاسبوافرة € واللی رکرراً. 


وشمد الرحالة الفرنسى سافارى بأن مصر سعدت فى عمد على بك 


وکان عل السكبير يتمتم عكانة شعبية كبيرة » ومحبة رشترك فما 
الناس جما . 

کان علماء الازهر ‏ زعاء الشعب وسفراءه يوم ذاك - يؤيدونه 
ورجحون كنته على الدوام نى خصوماته الكثيرة المنيفة مع الماليك ؛ 
فی اول عېده ٠‏ کان ترك القاهرة فى بعض الأحيان› ناا ا مقو راه 
فكان الم ماء والناس يطلبونه حى يعود . وقداشتد الشيخ محمد الحفناوى» 
أو الحفنى » وكان أبرز علماء عصره وأ كرم شجاعة وأزاهة وزهدا " 
اشتد الشيخ مد المفنى على خصوم على بك من الماليك وألقى عام 
حدرتاً شدرداً عنیةا لیترکوا خاصمته ال ى كانت سببا فى « خراب الأقاليم 
والبلاد » کا ة قال الشيخ الحفنى » فل يغضبوا من ی حه وشداته ۰ 


)١(‏ ترجة الشیخ المفنی ص : ٠٠۷‏ س ۱۹۲ من كنابا ( دراسات فى تاربع 
المبرلى » مصمر ى القرن الثامن عر ) الجزء - ۲ س من الطبعة الثاية . 


س اھ س 


وكان على بك تاز باميبة المظيمة والكاء الفاق » روى الجبرى 
أن بءض من دخل عليه مات من‌الرءب . واكن هكان » إلى ذلك » رقيقا » 
مؤنس . يلاطف جاساءه . ويقرأً ما رفع إليه من الشسكاوى بنفسه . 
ولايوقم على أمر الا ان ر ا کان موا وکن ا 
التاريخ » وسير ملوك مصر . ولا حالس إلاأهل امل والوقار » ولا يكثر 
من السكلام مم جاساثه » ولا يضاحکم » مما علت مکاننهم . 


وأما حكه » فقد امتاز بإبطا_ال ارشوة . حيث كان يقتم بنقسه 
امرتشين » فينزل بهم أشد العقاب ء ولوكانون من أهل النفوذ والسطوة . 
وأ لى عناية كبيرة بأمن البلا حتى كان المسافر يسير منقردا» من بل 
إلى بلد » ليلا » وهو مل ا مال الكثير . م لا يعترضهسارق ولامغتصب. 
کا رأينامن‌قبل. 


وهن مالیکه مراد بك وإراهيم بك . وا ف ارخ مر روك ذلا 


دور هام ¢ وأ جمد اشا الرار»ء الذى رد نابلیون عن آسوار عکا . 


خاو ۂأریلاسپ تال عر 
من عظاء الرجال الذين ترج فم الجبرنى من ااعريين فى تار نه 
المحافل : « جاتب الأثارف التراجم وال »: : السلم يعقوب » زعيم 
القبط ورتيسمم فى عصره . 
وقد جم له اللبرای ولکنه ل يوفه حقه . وحن اخص سیرته عن 
المبرلى وعن مصادر أخرى تافة » فى هذه الور . ثم نتحدث عن 
عحاولة له لنيل استقلال مصر . 


ولد يعوب فی ملوی حوالیسنة ۱۱۵۸ ( ۱۷٤١‏ م( دخل ف 
خدمة كير الأندكشارية سلبان أغا يام حگ على بك السكبير. وکان 
يثولى إدارة الشئون المالية لسلمان أغا غا هذا» فجمم ف و ر 
كبيرة . فلا جاءت الج الفرنسية إلى مصر » أعالنما يعقوب واحاز إلا 


و قدم نما مسداعدات ذات قيمة . 

فقد التحق بحيش الجنرال ديزيه قاد الفرنسيين فى الصعيد . وشارك 
هذا القائد فى مطاردة مراد بك » وكان يدر فمذه الجلة ماحتاجه »نمؤن » 
و حارب بسيفه أيضاً ممما . فلما عادت ال جلة إلى القاهرة » وگل إليه ارال 


۸ س 


كليبر تننظيم مالية البلاد » واستخلاص الضرائب والمغارم التى يفرضما 
الفر نسيون على مصر » وعلى الثاثرين من أهاها خاصة . ويقول الجبرتى 
أن افر شين أطانوا ةف ذاق رة واة غ واا ل قود كرا ت 
ورة القاهرة الأولى عابم » فكان يفعل بأهاها ما بشاء“. حتى جم 


وقد هدم قوب الأما كن اشاورة سنه ف حارةالنصاری وخاف 
اجام الأحر ° 3 ی ل قامة سورها سور عطيم ¢ ووضع فا الأراج 
وآقام فما المدافم . وكذلاف فعل با حيط محارة اانصارى كلما . وأقام 
على ذلات كله حراس مسلحين » على النظام الفر سى . 


ولا جاءت اليوش العا نية والإجليزية لإخراج الفر سيين من »صر » 
کان قوب يعمل قاداً اعدا لاحبرال بلیار يداف معه گن القاهرة حی 


و ر وا ع و وا ا م 


)01( هذا ما بقرره الیرلی ٠‏ وسری E7‏ قال ما قوله ال قو سا ٥ں‏ آنه 
کان اسشخدم مکالته ونفوذه عند الفر أسبين ى التخفف عن ارين . 


ولا خرحت الجلة الفرنسية من »صر » کان من شروط سايمما أن 
اج لن يشاء من الذين عماوا ممما » ولو م يكن فرنسيا » أن يصحما» 
فرج تقوب و ركب البارجة الا جليزية بللاس » مم ال جرال بليار. وكانت 
آخرالبوارج التىغادرت ميناء الإسكندر ية . و بعد يومين من سفرها أصيب 
ارال يەقوب عرض »› م مات فی صباح یوم ۱۹ غاس ساسة ۱۸۰١‏ 
ر تاق حثته نىالبحر » بل مات إلى حيث دفن فى مرسيايا ةبرة القديس 
بطرس ۰ بعد أن شیع حا نه ئی احتفال عسکری مهيب . 
وات الجمية ال جغرافية ا مصرية فى القاهرة سنة 1۹۲ وثائق © 
فو فة فى وزارة اطارخة البزيطانية عضن مشروعا کان ال يعقوب 
قد حدث به إلى رجال البارجة » وهى فى طريقما من الإسكن-درية إلى 
سيليا . ويتضمن المشروع بنوداً وءروضا لاستةلال مصر بضمانة الدول 
الأور بية عامة » واجاترا خاصة ٠‏ ويبيح تكو بن جيش مصرى خالص » 
ارد المدوان عن هذا الاستةلال . 
وقد اخثاف اأورخون فى لسم على ال الترال بعقوب حفا» 


پمضہم ری أنه کان زعا وطنیا آثرآن بعین الفرنسیین حتى بخاص وطنه 


)1( شرت صوص هله الوثائق اا ف 2 ھی الدثة الصورة ¿ عد 
وليو سنة ۲۸ . اقلاعنوثمقةوزارة الخارجةاابرطانية برقم : ۷۸ جلد :۳۸ . 


من حك الأراك والماليك . فلا فشل فى ذلك بالرب» حاوله يالسياسة . 
وعدت فى ذاك إلى رجالالبارجة الاجلمزيةء بيدا للحدیث فيه مم کبار 
ا 

وم يقول : انه اراد ان کت لقومه مغام ا ا 
فاحن ی ف هلا الشروع الذى کن لنم إليه یی الال 4ر 
شرا م۸ن اأضوء على عواطغه وأهدافه ومرامیه 4 و٣ن‏ على شید ص يته 


ویرد ۰ 


روع ا ەوب 


ر الل عة وب البارحة الإمجابزية D:‏ بلاس « E‏ البارحة الق 
رل |e‏ القابد الفر نسى ارال بليار عزل مغادر 7ه مياه الإسكندرية 
خيوش نابلیون الماسحيةمن متس . وغادرت البارحة الميناء :2 « امن 
أغسطس سنة ۱۸٠١‏ » وقبل أن تقلع البارجة تلقى الجنرال بليار كتابا 


(1) وتاس عن Ll‏ ( دراسات فی تار المرلی مير ف القرن 
ااثامنءشر) س : ٠٠١‏ س ٠١١‏ من الجزء الأول » الطبمةالثازية . « الرساة » . 


من القائد التركى قبطان باشا حسن ستميل فيه الل يمقوبالبقاء فى مصر > 
و اجر م٨ن‏ زايد الغ ر نمی أن بیذل وسراطده عړژ هھ يدل ِن عر مه عل 


مغادرة مر ٠‏ ولسگن لہ الوساطة : تفلح ٣‏ 


وى اليومين التاليين لرحيل البارجة أفضى العا يعقوب بتاصيل 
.مشروعه لقالد البارجة الضابط : « جوزيف أدموندس » وكان الماد 
يسحل هذه التفاصيل و رساما إلى الكونت سان فاسان » الاورد الأول 
فى الجلترا ووكيل البحر بة البر يطائية . ومن هنا تدرك المسكانة الى كان 
متم سما هذا الزعيم المرى » والاهمام الذى لقيه شيخصه ولفيه 


بقول بعقّوب فی حدیثه م قاند الپارحه إن f>‏ الأتراك مسر کان 
ا أ حم فحن أن رقص و "ره اسان وم هذا فقد کان ستطايم ا تی 
فی وطنه ۽ وا ن يعيش فيه سمیدا ھان E E E a‏ 
رود أن حةق لوطده E‏ بالمى إلى استقلاله . وهو يشر بان لمر 
ماحوظة عد الفرنسیین س ولو آنه لا برهم من خداعه س » واه 
استفاد من هذه المزلة فى حخفيف كير من الآلام التى أوقعما الفرأسيون 
على أ بناءوطنه فىفترة احتلاهم مصر . لذلاك يعتقدأن مسعاء هذا الاستقلال 
سیلئی انتباها ونشجيعاً من تابليون إذا عرض عليه والق هو به شخصيا . 


e س‎ 


َ6 سای سول ره ومشروعه مثل هلا الانتياه والنش جيم من الدول الاوز ب 


الى ع 


وقى ذلك ترف أن الل قوب كان يدان ول من فضي ام 


واستتلاا « مسألةدو لية » . وهو الوضم الذى أخذته ا مسأل بعد ذلاك فملا 
ول رن ودع فرن دعك أن حرج ما الأثراك واحتايا الاتليز أُی 
ا 


ولک عل العم يعقوب لقضية مصر هذه المنزلة الدولية وبرر 
SEN‏ اا ءقال إن ھەس وصغما اغراق ومكانما وسط الما( التحفر 
المتخاصم » ووقوعما على حر بن من آم حار العام » وقارتين من أ كبر 
قار "انه ) مر بو صغفها ھا ستکون ٤وی‏ مستةلة ٤‏ ا قوی ف ولھ 
الدطقة وعاملا من عوامل « المياد » وتلطيف اللصومات المحادة الى 
كانت قائة مت سكنة يوم ذاك بين انجلترا وفرنسا . کا #سكون مجر 
امنا لقحارة العام تح I‏ . وتكون موانما وتحارمما وعاصيل ر ضا 
الحصبة من أ كبر عوامل الرخاء لدول أوربا. 


فقد کان امل يعقوب ‏ إذن — يكر وهو إەرض مشروعه س 
فى موقف «الياد» الذى تتيخذه مصر المستقلة . ولو كان اصطلاح « الياد, 


س ۹ سم 


الإیحای »الذىتنادى به احور ية اامر بية المقحدةالآن ٠عروفا‏ لوم ذاك ». 
فأ كبر الظن أ ن العا عقو کان بنادی به و يارمه لوطنه . 


رم أن اہی يعوب من إ راد ارات لاستتلال مصر) وانمی 
4ن کر فواند هلا الاستقلالللدول الأور ية ولامن العا کله ورخاءه ¢ 
انتقل إلى نوع السك الذى کے ر ا اا : کین بک 
الصر بون أنفسهم. . . ؟ وکیل يدافعون عن بلادهم ؟ 


يقول يمقوب فى جواب ال..ؤال الأول إن حك الأتراك والماليك 
صر ەل ألا بقبلون ¢ بل رحبون ¢ حكومة ا من ظا 
الارال وچروم ¢ و بقبلون ¢ بل رحبون ¢ اک مەم ری منةرد ¢ 
کون له علیم ال.اطان المطلىء ییحی هم عل ب ره الأمن والرخاء 4 
ویصلح أحواهم الأضطر ره ¢ وشمی' زراعة أرضهم الاصبة الق رصع 
الاتادة مما ااظلم وعدم الاستةرار وما دام ت مدر الت اة لاا باتفاق 
الدول الأور وة ٤‏ فمن هذه الدول حیادھا ¢ ومسیء LL‏ 8 ھا 
جيم الفرص لاموض ببلاده فى مقاب امزاي التى تناما الدول الأور بيةء. 


ويقول العم يعقوب فى جواب السؤال الثانى إن مصر فى هذه الال 


ان يقم علیما عدوان إلا من جانب 'رکیا » التی ر يد أن تعيد سيطرنما 
الظالمة علما ء ومن جانب الماليك الذى استمرءوا حكماوجماوا مها مسر 
لوتام وعرو یم وعلاخ فلات آن بؤات ج ٠ری‏ عافن دا 
تسکووله بنجو ۴ أو ه٠‏ آلف ر . وهذا اليش اللصرى كاف 
لمر الألر اك فى الصحراء إذا حارلوا الرجوع إلى مصر مرة أخرى »› 
وللةضاء على الماليك فى داخل البلاد . 


وکان العم بعقو ب وهو يكر و قدت شن "f>‏ مصری خالص»؛ 
وا مص ری منعرد باجم موصوف بالوطفية والمدالة وا خرص عل 
حر بااده ۰ کان وهو يفسکر و ر#حدٹ ف دک ا مثلا قام فصر 
.وشه د ه هر ا شېده مده إقليم من أقاليم مصرفی اأصعيد . ووک 
™ ا EE O‏ 
ی العرب‌هام» رګم الهو“ ارة وول د کر اسم‌هدا الک فو وحدث 


عن فار 7 که وهو بفصل مشروعه للقاند الإ نحلہزی چوز یف ا ندس » 


(۱) کان عدد سان مصر فی ذلا الوقت آل من لاثة ملاين . 
(۲) کان يقم فى « فرشوط » وك منطةة واسعة من الصعيد . وكان ادر 
الال فى كرمه وخلقه ء واسم الثروة وال جاه : أاظر ترجة له ف الجزء الأول من 
کتانا : ( دراسات ف تار الجرتى »> مصر ف القرن الثامن‌عشر »> ٠١١‏ س ٠١١‏ 
من الطبعة الثانية ) : وكان المجبرلى ميه : « الأمير » شرف الدولة عام بن روسف 
ابن أحد الموارى ؟ ملحا الفقراء والأمراء . 


~~ AF د‎ 


وقال إن مثلهده اللحسكومة الأصمرية إعالصة ستکون D‏ هن الو كدعترمة 
ومطاعة وګبو بة».وأنپاستضەن ا(مدالة جيم لمر ون 1 كر يمم اللمة 
وأفليتهم القبطية على السواء . وأنه ‏ وهو زعيم قبطى س يؤمن بذلاث 
وي ؤكده » وأنه يتحدث عن ذلاك باسم طائفته اأسيحية . 


وکذلاك قول اما إعقوب إنه» وهو عرض مشروعه‌هذا لاستقلال. 


مر وحیادها » a‏ « البعثة الم ية » الى نوجد بعض افر ادها 
ممه فى البارجةالإنجليز بة و بعضمملا بزال فى مصر » ولكن من امجازفة 
إعلان ذواتم وكشف أسماءم » خوفا عليمم من انتقام الأتراك . 

و«اسم البمثة المصر به » الذى اختاره يعقوب لماعټه یذ کرنا 
باسم « الوفد المصرى » الذى تألف بعد ذلك بأ كثمن قرن » عةب. 
هدئة المرب العالميةالأولى فى سنة 1۹1۸ رئاس ةسمدزغلول مى لاستقلال. 
مصر وخليصپا من الإحتلال الإنجليزى . بل يكاد الإعسان أن 
بکونامتطابقین . 

م يقول ا ملم يعقوب إنه وأعضاء البعثة ا لمصر ية » يشاركهم فى ذلك 
عقلاء المصر بين » يمتقدون اعتقاداً جازما بأن حصول مصر علىاستقلا ها : 


بداد ظلام الجمل وامحية الذى وم عل لاک البلاد الشيرة ¢ الى 


س غ س 


كانت ممد النور والعاوم والفنون » بل مر كز المدنيات الأولى القى قلا 
الإغر يق عنما ء٠٠‏ وأناستقلال مصر هذا سيجعاما ء بلا شك » عامرةزاهرة 
غنية محصولاتها الغر رة من أرضها الحصبة وم ركزها التحارى فىأفريقيا». 


م بقول إن مراد بك کان يدرك مطامع الدول الأور بيه ف مصر ٠‏ 
واا تتس عليما وتدرف من أمورها الشىء الك ثير وتتطلم لاقلا كياء 
وأن ذلك سيكون سببا دايا لتنازع الدول الأور بية . وساد بك على حق 
ئی فېمه ونی محخو"فه ونی استنتاجه » ولیس هناك مخرج من هذا کله سوی 
استقلالمصر ومان یادها وهه نظر ةللدءل مقو ب أظم رت الأيام فا روك 
حدةماوخاصة فى القرن التاسم عشر » عندما صارت « المألة الشرقية» من 
الما كل المالمية السکبرى » کا عرف . 


م مود الم يعقوب مرة أخرى إلى ذ كر ضرورة احرص فى «ءالة 
هذا الأمر وا حرص عل السر”ية التامة فى شأن المتحدثين فيه » فيقول : « إن 
البعثة المصر ية مقصلة بلا حرّب » بالعناصر الوطنية الختلفة فى مصر . وها 
روع مندشرة حفَيْةَ » وستبقى فى خفية عن عيون الحكومة التركية 
فى مصر. وهذا حذر لا بد مغه نوفيا من الاستبداد المر يب الذى لايتأخر 
عن تضحية آخر فرد من الإخوان المشتغلين ذا الأمر » إذا عا ذلك ٠٠٠‏ 


ان الذن حر جوا من دعر يسيون أن يکونوا ف ا ہے ٥ن‏ الاضطاد 


وانلطر . ولكنذ لك ليس شأن إخواننا فى مصر ء لانم تحت السيف 
والممی فم مکرهون عل التعنی والتظاهر باہم العبيد الغيورون 


ذو لا واد ام أشروع العم يعقوب لتحقيتق استةلال عر 
اى فده ال قطان :ا ارجا ال عار وى كیا ارال ي 
من الإسكندر ية إلى صرسيليا . وقد كقب الترجم « لاسكارس » وثيقة 
هلا المشروع بعد وصول البارحة إلى ناء طولون › فی ۲١‏ سبتمبر من 


۰ ۱۸۰٩۱ سذ‎ 


ولکن صا حب هذا المشروع وهڏه الجاولة» وريس « البمثة المممر ية « 
إل اورا کان فد مات قبل أن سحل المترجم D.‏ لاسکارین 2 
تفصيل ما عدث إليه ر4 صا حب المشروع ٤‏ الم دعوب . 


ت 
فقد مرض يعقوب بعد رحيل البارجة بيومين . وظل مريضا إلى أن 


(۱) کل ما یعرف عن لاسکارس هذا أنه ولد فق سنة ۱۷۷ ف بروفاس 
س جلولی فر اا س و أنه كان ف جزبرة مالطة عند ما دخلها #ابليون ف طربقه 
اى مصحر ٤‏ وهن جاع 3 فرسان ماأطاة & ٠‏ م سار ل تابلیون ال مر . 
:وعد اتاب الیش الفر نسى نما الق بصجية الحم إعقوب وقامٿ ما صدا 
نشرک زادھها تو ةا l4‏ کان یتم 44 لاسکارس من الد كاء و سی ایال ۰ 


مات بعد ستة أيام > کا تی ٤‏ فی ٠٩‏ أغسطس ٠‏ ول تطرح جثته فى البحر» 
کا جرت المادة » بل حفغت فى برميل من « اروم » ء وأنزلت فى 
رسي ليا وم ۲ سبتمبر » حیٹ دفنت فما . 

و بذلات طروت الةادر صفحة من كغاح مصرلاحصول على استقلاها . 
وطوى الوت الفاجىء بطلا من أبطاطما الذين حاولوا « تدو يل » القضية 
العرية بغْية المحصول على هذا الاستقلال » وعلى حياد مصر أيضاً . 


و ل“ » 
کل لعو ٹہ رة 
ر ر رګررغای 
هذه بطولة | تكن فى موقف واحد » أو عدة مواقف برزت فى حياة 
اسان » وهذا بطل م يكفه أن يقف موقف البطولة مام حادثة واحدة » 
أو رجل واحد » أو ظرف خاص . بل هى بطولة جا مهت الواقف 
والأحداث جیا » وهو بطل كانت حياته كلما موقت واحداً متلاحتا 
متصلا من البطولة النادرة والشحاعة الباقية الذالدة . وخاصة فی ختام‌حیاته » 
ت إستطيم ن جد من مرضه » وحاجټه » وشيخو خته عذراً لاقنقة 
أو التيخلف » أو المداراة ء بل كان يستطيم أن جد عند خصمه وعدوه : 
« مدعل » اال والجاء والراحة ور تد المياة . ولکنه مصرى' عظیم » 
عاش بطلا ومات فيع الأبظال ٠‏ 
« ها حن أولاء رى مثا ناطةا بقوة الى وساطان‌الصدق .. فحمد 
على الذى أزال دولة المالياك وزحزح اڭ ال فانک ف ودد 
خارجما » وأسس ملكا دام مائة ومسين سنة » واصطنع ما استطاع من 


یلو کید ¢ ستطم أن يسكت صر برالة ولاأن يط س نور ای » وصدقت 
( م ۷ س بطولات عربية ) 


س ړا ست 


کلمة الله ٠١‏ آما الز بد فيذهب جفاء » وأما ما ينغم الناس فيمكث فى 
الأرض » كذلاف يضرب الله الأمثال . ۾" 

8 صر بر القل اذى ل يستطم حد على أن يسکته » رغم ما اصطنم 
من حيلة وكيد » فكان منه ذلك السجل الرائم الحافل الشيّى الذى ألنه 
ارت عن تار مصر « عحاثب الأثار فی التراجم والأخبار » 

ق يقة » زح جدهالدابم س 
واسمه عدار جن يض ~ من« جبرت» وهو إقليم إسلا یف البة . وأقام 
ارز متام قدم مص و استق رما وقدبقيت »شيخ ة هذا الرواق :دال لبرت »> 
فى الأزهر بتداو هما أبناؤه وأحفاده ثلاثة قرون . حتى خرجت مهم بوفاة 
عد الرحمن الصغير هذا. 

وكان الشيخ حسن » والد عبد اارحن » عالما واسع الثراء » مر فه 
العش »كبير المنزلة . يعيش متنةلا بين قصوره فى القاهرة » وعلى شاطىء 
اليل » فى ولاق . وكان صديةاً لكل أمير من الماليك » الذين عاصرم » 


)١(‏ من اليحث الذى كته الاسجاذ أحد حن الز ;يات » عن قابا 
« دراسات ف تار الى »> مصمر فى القرن الثامن عشر > وألقاه الآسة تاذ ارادم 
مصطنی عند ما لن « جمم اللعة العر بية» استحقاق الكتاب طائرة اج معالاأو لى عن 
ابجوث الأدبية [ جاسة امم العانية لغوزيم اواز ف مساء يوم 0 ۸ مالو 
نة ٠١١١‏ ] . ص : 1۷ س ٠١‏ من« جلة جعم الانة العرية » المزء س ١اس‏ 
سلة ۹٥۹‏ ° 


س ا سه 


وللولاة السمانيين الذن كانوا يوفدون من الدولة سک مصر . ا کان 
متين الصلة بعلى بك الكبير الذى استقل کم مصمر فآرة قليلة من الزمن 
والذى تحدثناءنه ق الفصل الا بى » وكان يتةن الغة التركيةءلغة ا لحك والسيادة ¢ 
5 ذا ۰ وبەرف علوم الطاب ¢ والفلاک ۰ والواز ن e‏ و ګید صنہ ا 
و رها س کا رف علوم الممه ۵ وقول الشعر ۰ ولولی» وهو عا » 
بن رطاف الکیریء کان ا کا على قلاع العر يش » والعاور» 
ومو يلح ¢ 2 فتل أحد عييده ف قأعة ما ¢ فزهل هذه الوظائف ورکما ۰ 
وف نة ۱۷ ( ۱۱۷ھ( › ف وم م يام الاعتدال » ا 
شيخ حسن ازى پان ول ولد له غلام من إحدی سرار یه الكثيرة 
وأغلب الظن أا كانت ش ركسية » أو ركية. وكان حرٌيا بالشي خن يبمج 
لبه » وأن تطيب نفسه مهذه البشرى ٠‏ وا-كن‌هذه الهحة وهذا السرور 
قبل هذا الغلام او اران ا ۽ بين ذکر وای ء يهش 
مم ا 
وشاء اله أن يعرش هذا الغلام » الذى ماه ا د عيد الر هن » 
وأن ولد لاشيخ بمدەغلامان la‏ طفاين م شاء اله أن یہی عېداار ھن 


ھا ¢ وحله) 4 در به الشيخ. ون دعر حی رحا وزالس ەین وا 


ست ءل س 


ھو مۇرخ هصر الديثة ¢ ومول حاب الآثار ف التراجم الأخبار . 


وأخذت تنقرض س بوت عبد الرمن هذا - أسرة الجبرلى » بهد 
أن بقيت ثلاثة قرون تنجب رجالا هم فى مصرصدارة الم والحاق‌الك رمم 
ولمم كذل ت كرامة الال والثراء. 

وشاء الله أيضا أن حترق » بعد فاته » ا1_كتبة الطافلة المظيمة » التى 
رکا لهأ وه » والتی زاد فما أيضا ء وأن عترق ممها بيته » فى الصنادقية 
قر ی من الأزعر ٠‏ لذلك عاشت بنته وابته ‏ أو ابتاء على خلاف بين 
المؤرخين - عيشة ضنكا ٠‏ بعد أن فقد مهم الال ء وآبعد عنم الم » 


وفقدوا بذلك الصدارة والكرامة ۰ 


وکان أ وہ عا للاٴفای والقصص . فکان محد له عا رمرفمن أنباء 
عصره . وقصص أصدقائه من الأماء والماليك » والولاة . ثم مات أوه » 
وقوق الافة رالكر ن د وف هه ر فة او راد ب فك 
اھ ا کا غاد این اخطرطات و رادها 
کا ترك له مکانا بارزا مس موا عذد املماء والأساء على السواء . 


لے 
هذه الثررة وتلاك المكانة » مكنةا لمن صداقة الاصاء والولاة ۔ 


سس ۰ | س 


کان على صله وليه rt‏ »> وهو بذلاك مۆرخ علایم » دفي . 
متصل بأهسل السلطان . وخاصة عحمد بك الألنى آخر المظماء 
و 


ولكن هذه الصلات القى كانت تصل إلى الصداقة المتينة » ا 
يبن وبون أمانة الؤرخ » فهو بةسو أشدالةسوة على أصدقائه من كبار الماليك 
والولاة إذا رأى فى تمرفهم ما يبرر هذه القسوة » بل دح الفرنسيين 
و ری تاب یون ٤‏ غل آشیاء زی ما سفق الإطراء : 


ومن هنا سةطیم أن ن کد أبه ل حص" حکر مد على بنقده » 
لاصومة بدہہا ‏ کا بمض المؤرخين . بل كان يقول فى تمد على 
ما تقد ای ک کن قول فى أصدقائه مثل ذلا . وقد ذ کر 
آه بن الف تاره ( بقصد حمعه خدمة ذى جاه كيار ٤‏ ۴ طاعة 
وز ر أو مير .و یداهن‌فیه درل بنقاق . أو ت أو ذم“ ماين للا خلاق 
ليل نفسالى » أو غرض جمالى » وقد لازمته هذه الشجاعة والأًمالة حًا 


ف Ce‏ ا وسحل ھن حوادٹ عەره ۰ 


وقد کا نت هذه الشحاعة لاا نة سيا لشقاء كبيرلقيه ااؤرخالشيخفاخر 
حیانه کا ری بعد قلیل ٠‏ 


سب کات ست 


, اوھذا مقار من مظاهم الشجاعة النادرۃ التی اتصف بہا الجبرتى »> 
ولازمته حیانه کا حقی فی اشد الظروف والأغزال فسوة 


وص ارة وعتةا : 


رار الوص امهم بم : 


وحياة المبرتى وتارحخه يجب أن يالا » فى هذا المهد خاصة عيد 
الةو الجسم الصسرى المالص » أضعاف مالقيا إلى اليوم من عنابة ٠‏ 
وبكفيك من حیاته أنه قتل » أوقټل ابنه » غيل فى عمد د على » لاله 
کان ميا عل مصر يته » صادةا فی تصو ر ما لقيت هذه القومية عن عذت 
وظل وحنة على يده . مسحلا كل ما استطاع أن جل » بأمانة وتفصيل » 
إحساساله حو هذا البلاء الذىلقيه شعب مصر من #د على * والوقائي 
أو ما علمه من الوقائع » التى ثارت عنده هذا الإحساس ٠‏ 

فالإبرى هو رائد القومية الصرة الحديثة ٠‏ قرأ تاريخ مصر منذ 
عرفها التار يخ > فنراه كله تأرعا لوك والوزراء والم)ال والولاة والماماء 


وما جرى من الجروب والغزوات والوقائع ٠‏ حتى اسن إباس » وهو العرى 
الذى سجل تار غ مصر إلى الفترة التي بدأ بمدها الجبرنى » فسكان 


ست اه س 


قرب اأؤرخين إليه زمتا و al‏ 4 حیی ان ن إباس ك 
عن سابقيه ۰ 


واكنا تقر المبرلى » فنجد س إلى جانب التارخ الصحيح س 
الماطفة المصر ةالصادقة س ماعدا فترة الجلة الفراسية س ونجدمصر ياعا 
خلم) يغضب ها يقم على قومه من الأذى » ويثور » ويسجل وره » 
ا ينام من ظلم ظز الأتراك أو الاليك ٠‏ ويفضب أيضا ىا يجد عند قوءه 
أوعند إعضمم من التخاف والمهل والعسلك بالطرافات وال باطيلأومايجد 
عندم من ضعف الاق ۰ فو يتب » ويس جل ويور » ول کته بوحه 
ویوحی ویؤداب ویزجر " 

وعد الجبرتی وحده 2 ر انا تعاش 
فى بيثة مصرية خالصة ٠‏ جد الأساء » والأما كن » والطفات والدروب» 
التی لانزال ری کثیراً مہا » ونسیر فی کشیر مہا فی القاهہة وغسيرها 
من ادن » وعندما نقر أ له وهو دنا عا جری من ااا وين 
هذه الأما كن › من حوادث ووقائم > نیحد اننا | عداّنا بالتار يخ » أو أو عاد 
بناالتار بخ إلى حيث نمش بين هذه الأما كن والرجال ٠‏ ونشدبأعيننا 
ومواطفنا هذه الوقائم والأحداث . 


مسب ےول ص 


وعندهوحده » جد القمابير امبر بة اللالصةوالأمثال الممرية البحقة» 
التى خلقا البيئة اللصربة » وأنبتتما عواطف قومنا وأخلاقم ونظر مم 
خاد و او ا عنده وحده تراجم طائفة كبيرة من عامة التاس 
وأوساطم ٠‏ بل سوقم ٠‏ وهى تراجم هما أهمية کبری فی فھم آسرار 
المياة الصر بة » ودراسة القومية الذاتية لشعبنا » وما فيه من خصالص » 
وما يور فيه ویوجّهه من عواطف ومؤرات ۰ وکیف بتار با » وای 


أی مدى بتار » وحم : 


وعنده کذلكت› نحدتفصیل شیء کثیر من هذه الثورات»أوا میات 
التى هتما شعب مصر فى وجه حكامه الظالين » من الأتراك والاليك . 
وتفصيل كثير من هذه الثورات العاتية » التى ثارها شمبنا على غراته 
الإجليز » وفاح ىأر ضه الفرنسيين. وهو مسجل فىذلات مواقفا!كاغين 
من سادة القوم وزعاممم » كااسيد عمر مكرم » والشيخ السادات وغيرها. 
بل سجل مواقف رائعة من البذل والبطولة وااشجاعة والقضحية » لقوم 
من « أولاد البلد » فى القاهرة وأبتاء البلاد فى الأقاليم . 

والجبرنى جل حوادث الام ء على الطريقةالتى يعرفما أهل عضرلا 
اليوم 7 بالمذ كرات . يقيدوقالم کو « حذاذات » أو «طے ارات » 


س 0 س 


ع الات ويها لمل مها ابا يقرا ركه مات دل 
ن يفعل ذلك مد الله على أنه بقعا ٠‏ لا لوراجم ونای 
اکان ھی الرج آنل شا راغا و ولفقدا نا بذلت أشياء 
دات قيمة کیره ف تارا وقد أنفرد ادن قدو ن رة منه ¢ جلما 


أحد سواه . 


وکن کابه حاء » مہذه الدورة › آشبه شىء بصحيفة يومية » 
تسجل الموادث الواقعة بلا ترابط ولا توحيد أو 7أليف . فترى الرجل 
أوالحادث » يذ كر فى ءوضم ا 
المناسبة ٠‏ م يذ كر الرجل » أوالادث » » مرة بعد مرة لمناسية آخرى › 


وف 2 اخر . 


للاك مد القارىء مشقة بالغة » وعرا شديداً » وعناءا ما بعد عناء . 
فی جع مد انراز وواط لرادت ا إل بعطن٤‏ واف بن 
الوقائم حتى تحمل مما تارا متا لفامتناسةا . وقد ظلات أربم سنوات أقراً 
« جائ الآثار » هذا » وأراجمه . وأجم الحوادث والتراجم بعضما إلى 
بعض ٠‏ حتى استطعت أن أجمل مها تارا م أرض عنه كل الرضا . على 
دم مميت فى ذلا من المشةة والمسر والعناء الشديد . وعلى رخ ما قى 


کیا هدا من القهدير والثناء . 


س س 


وتار نخ الجرتى سحل حافل › رام » صادق » لوادث السنين الى, 
آرخما . لم ترك جلیلا ولا صغیرا رآء أو ممه »إلا ذکره . فمو برج 
للماليك » ولأخر أيامهم ورجا . ولشيوخ الأزهر . والولاة » والعداء» 
والأشراف » والتجار ء ويترجم افير باب زو يلة » والمياطين »والأولياء» 
والصناجق » وخادم النء-ال فى المشمد الحسينى » ولاشعراء والكتاب . 
وقد سجل صوراً رائعة للحياة الاجماعية والفسكربة فى عصره ٠‏ م بج 
اشیخانجذوب الصاحی س وکان مالا فی دمیاط - ولاءجانین » ومداعی. 
النبوة » ويذ كر أسعار الغاال » والاحم » والسمن » والذهب » والمر» 
والمن » والفحم والطاب . ووقوع الأو بثة والطواعين ء وعمارات المساحد 
والبيوت » ويذ كر الفيل الذى دحل القاهرة من الهند »و فصل حادث. 
» الشيخ صادومة » عأ فيه من حر وج على ما تو اضم عليه الئاس من حڀاء. 
وأدب ورز : ویروی من شمر الشعراء فى عصره قدراً كبيرا ما نميه 
« الأدب المسكشوف » . ولكنه يصوّر حياة الجتممنى القاهرة فىأصدق. 
صورة وأرعما وأقواها . و ريد من قيمما أن‌حياة هذا الجتمم ا 
ولا 'زال نشد بعض‌ظواهر هاإل‌الان اقات ار عليماو حر هاظواھ” 
الياة الأور بية اzلديثة‏ . فأصبحت س وهى قطعة من صميم حياتناا 
واا د لا نعرفما ولا ها : 


~~ e سس‎ 


وقد سحل الجبرنی ذلك کله وهو یقول : س « إلى لم اخترع شم 
م ٿلقاء نفسی ۰ والله المطلم على أمری وا وقول DJ:‏ لاا کشب. 


حادثة حتى أنحققى عتا بالتواتر والاشنهار » . 
وحن نستطيم أن نطين كل الاطمئنان إلى أمانته العملية والتار حية.. 


و بةولبەضمۇرخيهإله وضم فى آخرحياته تابا عن‌الثورة اليونانية . 
وهذا بد لناعلیأن هكان بتابم أ حداث عص الطارجية ر راما ¢ ک تام 


ف أحداث ھر هھ وسڪل وقا را وتفاصياما ا ارھا 


هذا بض ماده امرخ السياسى »› 3 القوی » عند ارين . ولحل 
مؤرخ الأدب فوق ذلك » كثيرا من تراجم اا ن و 
من الشمر المصرى المالص . والتثرأيضاً . وهو إن ك ن كله على مستوى 
رفيم من الشر والدشء فإن فيه شرت لا بأس به . وشیا كن أن 
وصف أنه قارب الجودة . وهذا وذاك كاه » على أی حال » هو أدب 
مصر وشه رها فى فترة طو اة من حيامما لان ل ا بدرس, 
وان ي نه احم عتاية و أحفام) . وكل هذا الشعروالنثر› نستطيم أن ر ج من 
بأشياء بالغة القيمة من الناحية الاجاعية والقومية » إذا درسناه دراسة. 


علبيةدقيقة . نستطيم أن نفيدذلكحتى ما جم من‌الشعر الردىء * لأل4يسحل 


amer f A 


ادا مصرية » ويترجم عن عاطفة مصرية » ويصوّر بيثة مصر ية . 
ألرس من اللير أن مخصص إحدى حامماتنا العم به كرسيًا لدراسة 
رالد القومية الصرية هذا ء٠‏ ؟ 
لقد قى الجبرنى فى آخر حياته » إلى أن مات » من البأساء والشد 2 
امرض والمزن‌شیٹا کثيرا ۰ ولت » هو وتار مخه » بعد موه » شیا کثیراً 
أيضا من الط والسنكران والححود » لأن الباحثين والمؤرخين كاو 


ص کل ء 
HET‏ ره تار مه مدا 5 لا a‏ ړل 4 | دة و A‏ | ۰ 
E e hh‏ ر ر و جو دن م 


وقد آن الأوان یعرف هذا اارجل 4 ودر فدره ‌ 


ور ”ماع امیں : 

کان المبرلی يدن لاء واحد » هو ولاؤه لمصر وحدها ٠‏ وهذا 
عر ما تحده من اطاهر التفاقض وظاهر الْعَطط ف تدو ينه لأعدات عضر 
وسجيله سير العظاء من رحاله ء فمو تأرة يبدو صديةا مدافعا عن اليك 
دحم وید کر مارم وأخلاقهم وصفامم »› بإ كبار وتعظيم ء 
.وتارة راه يڏمهم ويسخط كل السخط على أعامم وأخلاقمم وصفاليم . 
.وهو مع كراهته القو بة الواضحة التأملة جمد على » جل له بعض 


4( یس 


ماأقدم عليه من تەل صا تیل کان ری فيه المبرنى منفعة مضر . وهوء. 
مم صدق تديّنه و إعانه » دح فى مناسبات كثيرة » الفراسيين وقانده. 
نابلیون * واکن هذا کله کن › کا قانا ء تناقضا ظاهر ا فقط . فقد کان 
الجبرنى الؤرح بقوس الأحداث والرجال جقياس الصدق والقيقة والطير 
العام . فهو دح لاماليك ما يصنعون من خير. ويذم هم ما يقترفون من 
شر . وکذاك حاله مم الفرنسیین وحاله فی کل ما کقب وسجل, ۰ وقد 
ازم فی مقدمة تار مخه أن کون هذا حاله فی كل ما بكتب . 


ا مه لاكبار من عاهاء عصره» وخاصة للشيوخح: الشرقاوی‌والېدی. 
والسادات » أ كبر دليل على أنه صدّق وعده والنزم مقايسه العامة الى 
لا تحبر ولا تةأثر بصداقة ولا خصومة ولا وشيحة . وکذللت تراه اکبار 
الاليك . وخاعة إراهيم بك وساد بك . فقد کان فی ذلات کله مص ری“ 
القلب والعاطفة » بزن أعاهم وتصرفاهم قياس واحد » دو جدوى دذه 
الأعال لمصر» والإخلاص والنفع العام فى هذه التصرفات . والمقاييس. 
الرفيعة للاخلاق . لذلا كان شديد القسوة على الماء ٠‏ 


وال یری عدح 4هن ا ¢ ااا . ما للفرنسيين مثلا > ويدو 
لا أن ھا کان kbd‏ مزه وجرأًة على مقَدٴراٿت زمنه وشعور امار ر 


له وتقدرم امور والاشيا: ٠‏ وقد کان کذلات بوم کته فی واقم اأص . 


سے و س 


واكك بەد التأمل » و بعدأن زيل عن هذا الصتيم او هذه الصنائم 
حدود الزمان والمكان والبيثة » جد الجيرتى على حى فى مدحه ٠‏ وتحده 
قد جم إلى الس زام الى » تلك الشحاعة التى لا ستمسك ہا سوى 
أصحاب اللللتى والفضائل من الناس والؤلفين ٠‏ وأنه كان مصرى العقل 
حین مدح وخااف شور قومه رارتفع ۶ ن مستوی معاصر ره » لانه کان 
نکر فی خیرمصر وستقبل آحوالما وخر أهاہا » ولو آنه 1 شعورم 
فی إہداء ریه وجمم : بصراحته التی لا "راوغ ولا تداری ۰ ولکنك 
عدا ا البرتی » تحد فك کاعا 1 تحرج من شارع « الغورية » 
و اتا ية » أو« الحسينية » . حل هذه الأحياء مناز ها وناسما 
بوا داشا القی تحس ا وقعت ان قر یب و كازاك تقرأً تحيقة 
سحل حوادٹ مصر الحةيقية « الوطنية » ورسم فى صورة قو ية بارعة 
صادقة حياة هاما ومعم وعواطف قاو بم وانفعالات نفوسهم حيما 
وجدوا من كل بيثة وطائغة » من « أولاد البلد » > إلى العلماء والماليك 
واكام والنساء وجاورى الأزهر وخدم المساجد و « مجاذيب» الأولياء 
وأبطال الشعب الذينأذاقوا أعداءوطهم من الفر سيين والإنجليز والأتراك 
أشد البلاء وأنكاه . 


وجل عد البرتی ما لآ حل E‏ عیره ٭#رن الألاظل وا #ھا دير 


E 1 


والاصطلاحات للصر ية اللمالصة التى لازال نمع وای غ کر 
مها إلى الآن ٠‏ نحده يتحدث عن « خطدا» بالصنادقية » وأن النار 
فیا رعٿ ووجٽ » وان النيل « اممبط » وسعر القمح » شماح ( 
وثارت « كرشة » أى قام زحام وتدافعم ٠‏ وأن فلانا « قشلان » أى 
مفلس « و يقحنحل »فی مشيته ٠‏ وزاد « تنطيط » الأولاد ٠‏ و « رقرّق» 
لای تأر وعطف ٭ وشیء کثیر من مثل ذات ٭ کا نحد فیصفحات 
كا اة مالا مر ية غر هة :حالم ة لا نميا فى غر مر 
.ولا فى غير أوساطما الشعبية العر يقة وحدها . نحد مل « قارب شيحة 
الذى يأخذ اليح والليحة » ونجدأصل قصته ومضر به ٠‏ كا نجد المثل 
:لاصرى « كل الوقايم زلابية » . فأنت فى كل قصة وحادثة وصفحة محس 
,إحساساً قوي بتلاك الروح المصر ية السيطرة وذلات الطابع الوطنى القاهرى 
بكل ميزاته وخصائصه د تحد ذلك فى اللادثة والةصة والترجمة والشعر 


الات أا کا رأينا 


شل لار درادن افا الاعتي هن اااقرن القاف عر 


ااهحرى 6 وأواثل لالت عسر ۰ وکان ف تلو ينه فده الموادث مۇرخا 


ا 


من الطرار الأول رشاهل و ری وبسمع من أ وشوه وأصدةابه 
م يدون و بيد بوما بعد يوم . ولا يكتنى بالمشاهدة والسماع . بل يتحرى 
ويبحث ويقابل ٠‏ ويقصد إلى الساجد والقبور ليراجع ما كنتب على 
الأواب والموائط وشواهد القبور من‌التوار يخ والأًءماء والموادث . حتى 
يطتئن إلى ما مم قبل أن يضنه كتابه ٠‏ وهذه الفترة التى ,سحل الجبرى 
تار ها عا شاه بنفسه أو مم عن شيوخه و أصدقائه وأصدقاء أ ¢ 
وعا شاهد وراج من الوثائق والكتب » تسبقما فترة أخرى روى. 
احداتہا وأرخ ها بقدر ما مکنته أحواله وظروفه و إمکانیات زمنه . 
لذلك نجده يۆرح من حیث وقف ان اباس ١۹۲۸ھ‏ » وینہی. 
تار خه بہایة سنة ۱۲۳۹ ۱۸۲۰۷ م) . وف هذ انتالحر اة 
نحدصورة مصر فما يقرب من‌قرن من الزمان . نجد هما سجلا حافلا جام 
دتيتا ۰| يتركأمرا جليلا أو صغيرا إلا ذ كره وقييده بإفاضة وأمانة ج 
کا أشرنا من قبل - للاليك » أمراء مصر » ولشيوخ الأزهر » والولاة. 
والأشراف والتحار والعلماء وخفير « باب زويلة » والشعراء والحطاطين. 
والسناجتق « رؤساء الجند وحكام الأقاليم » والالين والنداء 
والجاذيب والجانين . ويسجل أسعار الغلال والسمن وار والخحطب. 
والاحم والجبن وعمارات المساجد والبيوت والترع ووفاء النيل فى كل سنة .. 


۳ 


أما الصورة الفريدة التى تجمل لتار يخ الجبرلى منزلة لاتدانما منْزلة » 
فھی تلات التی سجل فا حیاۃ الجتمم الأصرى عامة » والقاهرى خاصة» 
فقدتط منت هذه الصو ر ةذخيرة لاتنفد ولا تقدرقيء ما التار ية والاحقاعية. 
و يستطيم الفنان اأوهوب أن مخرج مما عشرات القصص والسرحيات 
ذات الطاب المصرى اليتق الصادق اللاب . 


وقد لق الجبرلى ء فى غير وطنهولغته » عناية أحفل ما لقیفمما. ترجم 
EE E ge O‏ 
وطبءت هذه الترحمة فى المطبعة الأمير ب بین سنتی ۱۸۸۸و ٤۱۸۹٩‏ وقام ما 
ار بعة م : شفيقی بك منصور يكن » وعد العريز بك E‏ » وجبرالیل 
تقولا کحیل بك » واسکندر عون افندی . وذکر هؤلاء فی مقدمتېم 
ذه الترجمة أن نو بار باشا هو الذى أوحى إلهم بها » وأن يعقوب أرتين 
باشا کان معينا مم على إتجازها » وطبعها . 


وقبل ذلاك ترجم » إلىالفرنسية » القسم الذ ى كتبهعن الجلةالفرنسية 
على مصر “ ترجه اسیو کاردان و طبمهذاالقسم » بالفرنسية » س۱۸۳۸ 


وهى‌الستة القی مات فما المعرجم.و رو وفاة ارف ثلاث رة سنة. وقبل 


. ۱۸۴۸ كان مترجاً للقنصلية الفرسية فى »صر » ومات فىسنة‎ )١( 
) م ۸ س بطولات عربية‎ ( 


e Û ss 


أن يطبم تار مه ه بالعر د ٠‏ أذ Qa‏ اة E‏ رجم هلا المسم ا اى 
اللغة الركية » بأمر الساطان سليم الثالث ( )۱۸١۸ = ٠۷۸۸‏ وجمل 


عنوانه D.‏ قاذ معر دن الفر تساو به « وطبع فی اة الجر 


وبق تاريخ ا لجبرنى » بالعر بية» محجو با » أو منوعا حتى أذن 
الحدو توفیتی بطبعه . فطبم A N‏ 
ولكن هذا التار بخ الافل الفريد ظل مع ذلاك - مهملا جحودا » 
بإب عسره وصعو بته الت أشرت إلماء وبسبب عنغه فى خصومة غد 
على . و إلى لأج د كثيراً من الرضى والفبطة إذ أرى الباحثين والسكتاب 
والمؤرخين والصحافة والإذاعة » بدأت تظير شيا من‌العناية مهذا الؤرخح 
وتار مه الذى صور فيه أحداث وطننا ورجاله . وحياتهالأدبية والاجناعية 


أروع صورة وأصدقما وأوفاها ٤‏ 


وإنى لأرجو أن تزيد وتتضاعف » المناية به و بتار يخه ٠‏ وسيجحد 
الباحثون » فى سيرته وسيرة أه أا » أشياء ترضی عفرا تقوم e‏ 
جدون فی تاره » لو صيروا عليه » ذخار وکنوزاً تسشحق ما يلقون فی 
سبياها من مشقة وجيد. ومجدون فيه وحياً فياضا لصور وأقاصيص 


تو ر نانا لر به الشحة ر را واا غاا 


سس )ل سس 

را وما : 
أما المانة الأولى فى نمابة كتاب الجبرنى هذا . فقد لى هذا 
#اسكتاب اة سميدة موفقة وتقد را من الباحثين والعلماء فى عصره قل 
أن لقا كاب آ » تاقاه الماصة فى حياته بالتقدر حت اقتس مه 
شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوىفصلاً كاملا عن « فقماء الشافمية » ونسبه 
OO‏ منه جم إلى اللغة التركية ى حراة البرى و بأ 
من الاطان سا 


٣ 


اقم رجم إلى اللغة الفرذسية وطبم بعد موت الجبرى بثلاث عشرة سنا 


الثالث » وهو الةس اللاص باجلة الفر نسية . وأن هذا 


فقط » ثم ترجم الكتاب كله بعد ذلك إلى الفرنسية فىتسعة أجزاء وطبم 
فی نہابة القرن الماضی » ولقی تقد را من وع آخر واکنه شمادة ما بمدها 
مادء على قيمةه وخطره . فقد جرع مد على ما کته المبرلی فی سیرنه 
او اناو و شوو کا ری صديقه الشيخ حسن المطار 
ورشاه س فءرض عليه إماءة قصره فى شبرا » فأهى الشيخ عليه ذلك ء کا 
يةول بض مؤرخيه . و و اد مد على 1 عبط عمل » فأمر شیح الأزهر ¢ 
ايخ عد العروسى» بأن يكلف أحد الملماء كتابة تار يخ يعارض به 
ارغ الجبرى ٠‏ فتكاف الشيخ خايل الرجى الشافعى بأن يكتبه » فكتبه 


س ۱۹٩‏ س 


مدا کله فی مد على و إشادة بذ كره . وكدذاك لتی تار بخ الجبرنی تقديرا 
٥ن‏ ھا النوع 4ن ا رر عل روک ذلك ¢ فق ظل الكةاب جو ا 
أومنوعا من الطب ادن یی ا ريثا ۴ وقالوا ابه E‏ 


إلا بعد أن حذف كثرا ما سحله فى سيرة مد على . 


أما الماية الثانية فهر :اة الجبرلى نفسه » وهى نباية جدرة ذا 
کین لرن أن اعا اا ما وا 
للصلاۃ فی بلاطه - وإن کان‌ھولم یذ کر ذلا - وقد کان مد علی ری 
بذلات إلى غابتين . أولاها أنرستميل إلیه هذا ااؤرخو بترضاه بالمال والقرلی» 
والثانية أن رقب أعاله وتصرفاته . و يتععايل حتى رى أو بسمم شیا ما 
کب عله » وکان الناس بتنافاون انه بده فما بحةقب ٠‏ ونقل إليه مره 
مد بك الدفتار» أن الشيخح ا کت فيه ما لا رضیه › وا آنه ستتطيع ًن 


کی إليه بض ذلا . 


مر مردلی 


وف يله ۷ رمضان » أيلة الدر » هن س A me \PY‏ ولهو 


۴ م س کان الشیخ عاندا من قصمر د على فی شبرا » وکان المار یق 


۷ س 


بدنه و بين القاهرة طو يلا غير مأهو رج عليه جماعةمن الناس فأمسكوا 
به وختقوه » ثم الوه من فوق مار ور بطوه بقدمّى ال جار » فلما أصبح 
الصباح رآهالناسوعرفوه » وكأنت إلى صدره دفار مكتو بة«واصطرلاب» 
ارصد الذجوم والكوا كب » وقال الناس إن قاتليه كانوا من رجال د 
على » ومن المصادفات الغر ببة أن هذا التار هو الذى أسقمات فيه الثورة 


ا مد على 0 رو ماده وإحدی ولالین سغة ۰ 


ويقول بعض المؤرخين › الذين إريدون تبره تمد على من فتله » 
إن الذی قتل هوان له کان امه « خلیل » . وکن ذلات لا یغنی شیا . 
فهم يقولون إن الشيخ مۇرخ حزن عل انه هذا حت ذهب بصره› 
ثم توالت عليه الأسقام والأوجاع حت مات » فهو إذا م يكن قد قثل 
بالق فی رأہم » فقد قتله الزن على ولده الذى قتله رجال مدعل » 
ونكون س إذن - أمام جر يتين » لا جر عة واحدة . 

وقد أصيب الجبرلى » موت اينه الأ كبر عل هذه الصورة ء وهو بين 
لأرض وال-كبروالضيق » بنازلة ا حیاته ۰ وکان پيته» کا ر انا 
من قبل » قد احترق قبل ذلا وحرقت فيه الأ ك:بة المظيمة الحافلة الى 
التى خلفما أبوه . فترك الكتابة والتأليف» وانقطع عن القراءة » وأڂ عليه 


~~ ۸ ~ 


الڙن ¢ 1 م 5 اليكاء ہی ذهب بره ٠‏ وق فی داره مر رطا 
حر نا أعی ¢ ہی ات هة dC \ATo DITE‏ وأءقب با عاشت هن 


عه فقارة مغمورة وولدا أو ولدسن عل حلاف ین المؤرخين 


وه کذا كان انتقام ۴د على الغادر من بطلا المصرى الشديد المراس 


الح ف سلو مته ر یه واسحیل ا » 


ود على له كل العذر س فى تقد ر عصره وعرفه EE‏ طم 
كل يانه وكيده ليخفى تلك الصورة الجزية ار نة التى رما له الجبرى. 
والتى سجل فبا ء بأمانة وصدق » تاريخ الفترة الأولى من حك مد على . 
وتلاك الجاولات والمداهنات رالاثام التى أقدم عايما واقترفها ليصل إلى 
الانفراد محكم مصر وليتبز ع اللطان من أيدى الماليك والممانيين » على 
أن يكون لأهل مص . فلما اتزعه كان له وحده . و ر آهل مصر منه 


إلا القوة والشر والزراية. 


وان اللصومة الحادة القى نراها عند الجبرنى حو مد على » ليس 
مر وها عاطغة اهة شخصية له ٠‏ بل عدها البر 3 کان غير مو دع 
القلب بين وطنه وقومه › وبين أعحاب السيادة والساطان في ' کا كان 


کشیرمن کبار عصره . 


e a sS 


ال ل مھم ن التکرم : 


وقد مرت » قبل سنوات » ذد کرى مولد هذا البطل المصرى 
العظيم »> لرورماثى' سنة عامما ' ا ی انا وه 8 ولا لمعض حقه 
ف هده اذ کری ۰ 


وأعتقد أن الفرصة ما تزال قاعة » بل هى قامة مايحة فى إلزام 
مور تنا العر ية ¢ وشعبما أن ميحد ذکراه وج سيره ¢ لہا ا ءوض 
عايه وعل من بق من سره مض م( ق 4ن شمًاء وة ف عهل ا 
ړل عل ¢ فل کان کا رأيناء أف خصومه وأشجمهم وأمتمم ف هذه 


اللصومة ¢ وأصبرم عل لاما 


هو بطل من أبطال مصر الذين كاعوا الظل والطاغوت » ولمله 
کان اوم ھیمافی العمر الخدیث ۰ وهو کذلاك »ؤرخحەن أعظم اأؤرخين 
وأصدقمم . وقد کان ء٤‏ 4ن غر شك › أسبةهم هما ف تسحیل تار ا 
الصرى المالص بكل أمانة وبراعة ومقدرة وإخلاص. حى "مى بح : 


۰ مورخ القومية المصر ية‎ 7p 


وكل دعوة للاشادة بالجبرنى . والقذ كر به . و بالأحرى لدراسة 


۳۰ 


وخاصة ف عل الثررة . 


ولاس ر هذه الدعوة نيا من الذاحيه العاطفية وحدها ٠‏ فإن البرى 
يعتبر مثلاً من أشرف الأمثلة رجو وقوة العقيدة وصلابة الإعان 
وشرف الكفاح فى سبيل الرأى والتق حتى الوت . كان صدا هيا 
لكبار الاليك » وكذلاك كان أبوه من قبل أثيراً عند على بك السكبير» 
و#د بك أبو الذهب وأمثالمم »> ولكن المؤرخ الأمين » ل( عنم 
وأمثالمم من النقد » وتسجيل الأخطاء والاثام الت ى كانت تقع منم . 
وكان فى استطاعةه أن يكسب صداقة محد على » وأن ينال من ماله 
وجاهه ما يشاء . كا فعل صديقه الشيخ حسن العەاار وغیره من کبار 
E E a‏ 
وذ کر فی سيرته وسيرة ابنه اراهيم جاب من الظل والقدر ولسو از 
فعا العقول . وظل سحل ذلاب و یدو نه حی مات . مات قتیلا بیدرجال 
تمد على س کا بقول بعض المؤرخين ا و على أبنه 
الشاب خلیل » الذی قله رجال مد على باعءتراف مؤرخیه ومۈرخى 
« العاألة الحديو ية الفخيمة » . 


وقد رخدت — وأا ا تارج الحبری وتاريخ عر فی القرن 


س إ۷ سس 


الاعناد عليه فى تسجيل السنوات ألسبم ءشرة ٠‏ من حک تمد على . 
الصدر الوحيد الذى بذ کر ر أمانة و تمصي یل کشیرا من الشرور والفحرر ( 
الذى مارسه مد على وإراهيم فى > ا ۽ ذلاک ما شېده 


يسه . أو عه من الحدثين اليما . 


وما حفظه لها الجبرلى من صورة الياة الاجماعية والفكرية لوطننا فى 
القرن الثام ن عر ۰ لاد له ا عل الإطلاق .ى ك تاب ات .ل ف 
که ولا يةه وکذلات مايه عن السنوات ألثلاث الق أقامها ا 2 ئابليون 


وجبشه فى مصر ٠‏ وألر ذلك فى حياة الجتمم الصرى . 


لقد كان المبرنى أول الثاثرين على محمد على وأسرته » ولت فى 
ذلك عن الياة كلها ء حت اوت . ولت كمابه من الأصادرة والنشتيت شيا 
کثیراً من عمد مد على حتی حتی عمد توفیق . فن أجدر من صاحب هذه 
السبيرة وهذا التار بخ بأن يكرمه عمد الثوره الى أنت عك هذه الأسرة 


وا E‏ ن حساب الوطن وهن ساب الزمن . . 2 


1 مض الؤلفان وبعض النقاد مترض على كنابة 
المسسرحبة باللغة العامية > وبمن الؤلغین‌والنةاد رى 
أن ا لسر حة فل وتشاهد » وكا لاتةرا . ونی 
كتيت هذه اأسرحية بالمامية » وأشرها قرأ . 


کا | ۰ 


الأفشاصض 
الم حجاج رحل ف حدود الأر دين ٤‏ قوی يدو عأس4 
مظاهر الشحاءة والثقة بالنفس» نظيف الثياب . 


الم خلیل : رجل کبير السن ¢ هادیء ¢ بدو على وجه 
مظاهر الطيبة والإخلاص واليقظة. 


العم مسعود : فيه ورة هادثة » ونما دانعمة مثارة . 
الل تصر : فيه ذكاء وحيلة وحيطة . 

الشيخ دردبر : شيخ کبیر الدن له سمت ووقار . 
الشیخ‌شه‌راوی : شيخ متحمس متوسط السن . 

الل عصفور : شاب شديد ال#حمس مندفع : 


الاج شای السکا کینی : جبان منافق متردد . 


۶ 
عوصس : خفبر وجاسوس للا غا . 


الفصل الأول 


إ] دکاندضری على اصة شارع صق ی الرفاعی 
بالقاهرة فى القرن الثامن عر » له بابان » اس 
داخل الدکان » على دك » رجل طخم الجسم نظف 
الأب ٤‏ ذه ھدوء وەماة “ وة بانس : 
رقبون الصمة وید خلون من الاب الآخر إل الدكان 
أقغاص الخضر من اللكوسة » والطاطم » واللوخة 


وغیرها ] 


لوقت : فى الصباح المنتحر:: 


يدخل احد لماو ين وهو بوا ل : 
الله » محمد ربناعلى خيره » أنا شايف السئة دى الوارد 
هن الأرياف كثير. والحضار صاحح ¢ وخبر ر بن اتر . 


الم خلیل : واه ياجماعةالوار کشر » والد نیا بر » حتی قالوب الناس 


m~ ITA —~ 


E RE‏ جى دلوقت لال 
حجاج » فت على بيت اخونا المرحوم الحاج امباى » قلت 
أ عل لاده اک أطمثن ع حاهم اہم مسكينة. 
مات راجلما وساب ها سیم عیال مفیش حدە مم بیتکشّب 
۳ ش. وکدت جایب للاولاد شمامثین ٤‏ قلت ادر هم 
رخرين حاجة . والله ياجماعة أنا فرحت » وحمدت ر بنا 
أا شفت الأولاد لاسين نضيف › و مکو يسة »كإن. 
بوم مامتش . وقالت لى أمهم إن الدنيا خير ٠‏ وإن الود 
الصغير أخده الحاج اواز انار ی د بلا ود کل 
يوم خمسة بارة . والحاج لوار » الله يبارك له» دى الولد كل 
آخر نهار بقجة لبقيه العيال . يوم فيا قح » ويوم فول » 
ووم لو بية ناشفة ولا رز» و بض أيام رطلين ججة » والله 
افا فحت قد يه لا لت ولاد او ا الحاج امہای 


مسةور سن والجد ن عاب وهم بلاس هوش ادا ٤‏ 


ال مسعود ٠‏ الد نيا یر ماع 6 وقلوب الاس مليانة رة ۾ لسس, 


س ۹ س 


الراجل ایی قاعد فوق دا » وەش رای بزل دا راح 


يرع الرحمة من قلوب الناس » و يوقا فى بعض . 
العم نصر: قصدك مين . .؟ الباشا المى فى القلمة» ! . .. .؟ 


الم مسمود : أيوه . هو فيه غيره . مفيش يا جاعة حد قادر عليه . . . ؟ 
آمال احنا رجاله ار ای . . ؟ وال دا عیب عاينا . 
( بدخل شيخ معمم کبیر السن له مت ووقار ) 
الم نصر: أهو سيدنا الشيخ دردرر هو اللى عارف الأخبار . ومحكيانا 
الى حصل من الراجل دا » الى عتال بيغا فى الناس » 
وما ڀتةمش ر بنا . 


. 


المعل حجَاج : يا ولد يانص ٠‏ كرسى وقهوة لسيدنا الشيخ . 
( ماس الشبخ إلى جوار الملر حجاج ) 
العم خليل : إيو مه يا سيدنا الشيخ . قول انا إيه الى عاوه اشاح مع 
الباشا فى القلعة . 


الشيخ درد ر : وال الى حصل إن سياد نا الشاح واأسيد گر مکرم 4 
U‏ رؤفض الباشا اه بزل بناء عن طلم ¢ احتمءوا ف بات 
( م ٩‏ س بطولات عربة) 


الل سدور د 


الل خلیل : 


— ffe س‎ 


القاضى واتفةوا على إنم يتخلصوا منه بالقوة . و حضوا 
الاس عليه ٠‏ والباشا بعت حواسدسه يعرفوا اشا بخ بيعماوا 
إبه . اما باغوه إن بيت القاغى مليان بالعلها والناس » 
والعام كله معام . أرسل نائبه يدعوم للحضور عنده ٠‏ 
ولکمم رفضوا . وخر ج نايب الباشا والناس وراه تهلل » 
ونشتم ورميه بالحجارة وهو خايف منم ليقتلوه . و بعد 
كده بيوم اجتمع المشالخ مرة ثانية وقرروا إجم مخلموا 
الباشا . وذهب بعضمم له يباغه القرار . ففضب عليهم جداً 
وقال م أ قزل فن فل الان ر ال ام 


الفلاحين . 
الله أ کبر. الفلاحین یعنی الی م احنا. . ! 


و رمدان اه الى جری پا سید نا اشيج درد ر os‏ 
جرة سيد نا السین والأزهس وحارة اروم وانلر نفش ¢ 


القاص حاف ر بعٽ لخورشید اشا إن عدن 8 ن 


ست | س 
ار مین آلف . کامم عازن عار لوه , وان أحسن لزل 
رتسد وا ارب وکام بيشحضروا plan‏ لأجل #صروا 


الباشا فى القلعة و حار نوه . 
الل خلیل : ر ياح الال و رر رالا : 


( مدحل شخ متوسط السن ردو عله النشاط والفتوة ) 


الشيخ درد ر اهي الشيخ شەر اوی کل لیل يصل المشا فى الحسين ولازم 
کان زا . مک الى حصل رول کدہ امبارح ٠‏ 


الشیخ‌شہ‌راوى: الى حصل بين الياشا والفلاحين 2 ٩‏ 


اجيسع : ( ماعدا الشيخ دردیر ) ا احکی نا . 

اشيخشءراوى: حصل إن الشاخ والسيد ګر وم مام اام جرجس الجوهری 
اتفقوا لى حصار القاعة . والناس كلمم بيزلوا على ركه 
الأزبكية ببنادقېم ونبابیمهم.واللی معندوش بیع أ حاجة 
ر يقلح 5 کل" الق من السدنية و العطو ف و الأزهر 


س ۷ س 


والصايبة والةرافة مهوا ف رک الأز بكية وزی" 
م ا م المشاخ دموا | . ی شاخ E‏ . 


الل مسمود : أمال احنا قاعدین ليه . جری إيه يامعل حجاج . . ؟ دات 
كبيرنا وشيخ اللمضر ية كلمم . شم وشجاع وراجل . 
ET e‏ 
( بوم الشيخ دردبر بتبعه العم نصر والشيخ شە‌راوی ) 
الل حجاج : (ينادیه ) یاسیدنا الشيخ دردرر . 
( وينفرد به جانبا وهو مول له ) 
: أنا راجيك فى حاجة ٠‏ فى طر يقك بيت المرحوم امبالى . 
من غیر کلیف توصل لأولاده الأمانة دی ۰ و رعطیه 
شيا من الال ٠‏ 


الشيخ دردر : الله يكرەك امل حجاج وسم عليك . والله آنا کان 
عاوز أشوفهم . 
( رج المع ماعدا العم مسمود . فيأخذه المعل حجاج 
إلى داخل الل ويقول له ) 
: بتقول انٴاحنا سا كتين مين قال لكان احناسا كتين؟ 


— ٣ = 


الل سود : 0 فين ال چ ؟ واا راحلاک وبایم روج زان ف 
الراجل اللى امه الباشا ... ! 


لمل حجاج ات عار نشقغل |i laa‏ . ومسل موت e‏ 
الل مسعود : وهو فيه آحسن ٥ن‏ إن الواحد غوت شید ود كةب له 
اة , ویدافع عن شرفه وشرف که ۰ 


الل حجاج : مماك کام راجل عاوزین موتوا... شوف کدہ وتا کد 
era‏ وتعالى ی ايل الست › عك لات يام 6 


المَصلالفاف 


1 قلمة القاهرة . الوقت بعد الغروب . القلعة 
مغاقة الأبواب ومن أراجها رى بض النود 
الأتراك فى يدم البنادق . وعلى سورھا بظہر عدد 
مس المدافع مو"جمة فوهاتما حو القاهرة . 

حول القامة بقف بعض اراس الصرين 
فى جماعات قليلةمتباعدة فیأیدممالبنادق وم ر فون 
الطريق إلى الملعة ] 


أحد اراس المعر بین محدت رمیله : الف رج قر ب کلما ومین والباشا 
النحس حورشيد م ورج من ألقاعة . 

المارس‌الاخر:ر بك کر سے ٤‏ کن ولا ہی ومین ¢ داجوع والععاش 
ا غصب ail‏ کک فر “ب عل مسين و دلوت 
مقطوع ع کل حاجہ . 


الآخر : كل شدة وتهون . إحنا كان لازم نسشخمل السهر والبرد 
عاشان مافيش حاجة أبداً ندخل القلعة . 


— 0 س 


1 رشاهد المراس فاتین فى ثاب الفلاحات "قحان إلى 
القاءة وهن مان عل رأسمن شيا . أحد اجنود إرفع بندةته 


انين دول معام حاحات عازن دلوا با المامة !1 


سام مکش دعوة !م 


: دول لازم ما مه والا حا<ة بدبع وها لامس| بقوع 


خورشيد حو ة القلعة . 


: سم ولات . إحنا عارفين وسین کل حاحة . وه 


داخلين القامة زى ما انت فام زل بندقيقك وانتبه امار يق. 
فړه حد خارج من باب‌القلعة .. ؟ بص کده کوس . . ! 
[ تح باب القلعة وإقفل بسر عة . ورظهر على باما جنديان 
ركان سيران بطء » بقترب اراس من الجنديین وغاول 
أحدم أن بصوب ع لما الرصاص » فبةول له ز [ 

مق اش . !دول من غير سلاح . استنه طا نشوف 
عازن إبه وخارجین ليه . 


| ترب اراس من الندان فقول هؤلاء م »ف محة 
تر کة 1 و دو ف صوما اأضعف والخوف | 


E 
[ef يضحك اراس المصريون وقول ا وأحد‎ | 
الجوع والمطش خلا کم تعرفوا إننا مسامین ؟ ! لا كنم‎ : 
ةلو فنا وت روا النسوان من هدومما وسيغما وتر بونا‎ 
بال كراج » مکناش مسلمین . ؟!‎ 
أ حد الجراس أن صرب ندا من الأثراك عل رآسه‎ ee | 
كەب بندقیته » فرمنمه زمله وبقول ه)‎ 
إحنا نديا سك مية على شرط تقولوا لنا الباشا بتاع جوة ازى‎ : 
او‎ 
مدو على الجنديين 3 ا السكلام 0 وازید حوفم) د‎ | 


م يقولان مره ری ٤‏ وه) لا کادان اس مطه‌ان الوقوف ] 
:ميه . . . احا مسامين... 
[ أحد الحراس بقول ازملاثه ] 


سس 


اخر : ل . ادا دول لازم روحوا لع حجاج يام و یضرف 
فم هوو السيد عر مکر م ¢ السيد ګر بعر فيتغام معام . 


شیر ازمیله قاثلا 


سس ۷ س 
عارف هو" فين . 
| سیر الحارسان وقد امسا الجندن الت ركان مدان 


ممما الجة اللفية للقلءة : حار س من اراس يلاوح عن بعد 
عصباح بح ركه حركات خاصة فيراه بةية الجراس ] . 


حل اراس : واحد من إخواسا فوف الحبل یدای 8 إشارة ¢ لازم 


رمیله 


1 


عزده حاحة e‏ عا . 
: أا راځ له إسرعة أشرف الجكاية . 


1 بعد أن سير خطوات قللة قابله أحد زملائه مسرعاً > 


قبل الإثنان على بةية ا حراس حيث قول القادم ] 


القاءة . جانا خبر دلوقت إنما فىالطريق » الجال أ كتر من 


سين جل محلة ذخيرة وأ كل وميه . 


تأحد الراس لارسولالقادم : إرجم انت حالا لزملاتك » وانت ياحسنين 


تروح مع شحاته لمعل حجاج بسرعة تباغوه لبر . 


~— Am 
تم هل حس ناق‎ ٤ تمع حر که وأصوات قادمة ٥ن اهل‎ | 
[ وزم له فى السير قللا م قولان‎ 
قبل الجميع القادمين.‎ ٤ 5 دا صوت الل حجاج باحاعة‎ : 
ويسارعون بإبلاغمم انار‎ 
العم حجاح نظ رجاله بسر عة ویفر قم جماعات وبأمر کل‎ [ 
الحال دى مستحيل تدخل القلعة , دى من نصيبنا إحناء‎ : 
وأنقەر حورشد‎ E إدا دخل ما حمل واحد راح‎ 
ااظا! علينا . وکوا على الله يارجاله . أا مع جاعتی على‎ 
رأس اليل . ثم يةول : الجاعة الى الجال راح‎ 
يقر قوا نسم 6 کل جاع ةنم عامپاعك مم الى اول‎ 
. حاجة نوصل لنا سليمة. . . توكنا على الله‎ 


| تتفرق ا اعات کل فی طریق. وإسیع ااملم حجاج إلىرأس 
الجبل . وق مض الجراس لراقية الطريق | 


الفنلالنالك 


[ شارع من شوارع القاهرة الضبقة > والوقت 
ك اسر جاعة من ااناس 4da‏ شحو رة 
أمتار شدص خد | 
أحد اجاءة : مين الى ماشی قرام دا ف نور الها وس 4 ؟ ی م س 
یا ری هوه . 5 يا مع شممة ۰ 
[ بلتفت الشخص التقدم م جيب . أيو اله . م قف 
حق احق به الأخرون | 
الشيخ دردر : إبه اللى جابك هنا . مصلتش ليه فى الرفاعى يا معاي شمعة. 
زى عادتك ..؟ 
العم شممة : وله هف عل" أزور السيدة عائشة . واصلى" فما العشا 


والتراو ع . والجد لله صلیت ۔ 


الشيخ دردر: طيب اريت تقضى السمرة معانا وأستريح شوية . وام 


ولادا واخواتا lae‏ نسر سوا ۰ 


la 8‏ لہ : 
امم خلیل 


e aes 


| ققدم لاسلام ص العم شمعة رفقاء الشيخ درد ر وم : 
المعل خدل . والشبخشءراوى. والمعام عصةور. والحاج شای 
السا کی ] 
والله قعدة حاوة على بركة الله . 
| يصل الجيع إلى مزل الشيخ دردر نم يدخاون منظرة 
إلى جانب‌الباب اخارجى فما أرب ع كنبات كل واحدةعلما 
شاتة كييرة » وواحدة تزيد عاما فروة جاس عابم الشيخ » 


ومجاس‌الآخرون [ 


داح بختنا ءال ۰ الى ا سید نا الشيخ درد ر اللي 


وحتحصل لیا البركة 


ایح 


'الشيخ درد ر : 


E لمعل‎ 


الم مسعو د2 


ا اه ا 


بارك الله فیک 1 

ا سید ا الشيخ دا ر کنا کنا ¢ را مأ محرمنا مئت . 
هو ولا أسيادنا الماماء . ٠ ٠‏ كانت بقت الناس هما قيمة . 
تحيح ربنا بينظر لاناس ببركة العلم والمشايخ . كن الناس 
وهر إن فاا فما دلوقتٿت ٠‏ و سياد نا المشاخ مش 


عارف راضيين عن کده واا إبه . 


س لاغ س 


الشيخشءراوى: وال اظن دش ری عن کده أبداًء ھا لازم بيع وم 


رتدب عاشان ھا الى ابو الراحل دھ. 
) ,امج صوت من الخارج قراب هن النافدة ( 


ا مم شه 9 عامر ا معام 2 يظمر إن عاد 


ضوف ۰ داعا عامر 


السلم شمه : أيوه عندى سيدنا اليخ دردبر وبعض الإخوان . الدنيا 
صيف وسر ة رمضان حاوه . 
( بعدصاحب الصوت . ثم بقطع السكون صوت الشيخ 
درد قول : ]. 
مان دا يا ملم 

الل شمعة : دا الواد البصاص ءوض . حا الباشا عد عل عامل عل 
کل شارع بماص . الاسم انه حرس الناس . وهو يول 
أخبار لاكنخدا . والله ياجاعة مہقیناش عارفین عبش فى 
الباد . یاریت نسیبما زى ماسابما العم حجاج .ند جاده . 


الم عصغور : وال لو کان فيه دل ف البلد . کان اا حجاج ق کبیر 


RENE 


وسسيّط فی أيام الباشا ده . دا هوا الى حارب الباشا 


حورشید وزله ٥ن‏ الملمة . 


الشیخ‌شه‌راوی: صو وال با حاءة ولا حجاج ماکانش د قدر زل 
الباشا الظالم ده من القلمة . داناشفته بعينى بيد بح فى عسكر 
اشا زی الور . کن ر ET 2i‏ و 
اليا ازى الةم کان زی و عارفین * شجاع وجسمه 
حامد کله عافية وقوة 


ءلم شمعة : ولا امعم حجا كان خطنا ده اتمهدل ٠‏ قريب من القلمة 
والمسا كر طالعين نازلين بيثذوا الناس ويقتلوش . اکن دو 
كان واقف همم ٠‏ ومر“ه سم عن جماعة حاصروم المسا كر 
فی جی اا فطار لمم رجالته . و ت حارب لغاية ماقتل 
| كترمن نصمم » وهربوا بقية المس كر وطلم بتوع الظغر 
من السار 


امل عصقور : دان حاربت ماه .كان العم مود » الله رمه » صاحی 
باروح ورک اخو با و قال ل ب کرت شی 5ا 
فمٽت AE‏ معاك زی متقول . ورحت 
معاه انا وجدعان كتير امم حجاج باليل » وان واقف 


المعل خلول : 


االشيخ دردير : 


e 1 e 


مع رجالته يراقب القلعةءن جمة ابل . كان خورشيد باشا 
کن ری و فما و کان سا ا 
مر مکر م کا ا حجاج نه حط عینه وحسه على 
القامة. علشان مافيش مية ولا ذخيرة ولا أ کل بطلع لاباشاء 
وی يوم من الأيام . شفنا ناس كتير وجمال من بعيد 
طالعة القلعة . فقام العام حجاج واحنا كلنا معاه وقسّمنا 
أقسام وقملعنا الطريق على الل طالعين وحاربنام وقتلنا مم 
تیر . واابانی هر بوا وت ركوا ستين مل تملين ذخيرة . ا 
سمح د على المسكاية دى . وسمع على جاج وشجاعته 
بعتله جماعة من عا کره حار بوا تحت ریاسته .وف واقعة 
يوم الال دى انقل الملم مسمود ارحة الله شيد » بعدما 


ارب درب رحاله « 


وربا نو لہاله » هنياله اة 


مسعود رحل ده رثا طاب اسا نه الشرأدة 


ا اله باولادنا . مکانش سل فا کر کده أ بدا .من کان 
ج ف بال إن رل على باشا ا تول . بعمل کده ۳ الناس 
حقی الم حجاج الى ساعده مساعدة يعم ہما الاس کلہم ...! 


س ج ۷ ج 


الام سم : دی حی به زاب والبنٹ الى کان متنا زی ا اتو 


عارفین کان بيد حلمم القلعة عل er}‏ بابيعو لن وميه امسا ر 
خورشید وشا ف الميقة پس سوا عليه وبوصلو أا 
لابوم العام حجاج وة واحد من 6 حورشید 
0 أ N‏ ز4 ست RA)‏ کا وي 4 0 
دارع البنت نفيسة لأنه كان بیع سما فذربته قم 


الحم عصفور : آنا شفت بعينى » يوم ماجه الفرمان محمد على يكون والى 


مصر. المعل حجاج ماشی قدام اموب » موکب هایل » 

وهو رافع نتفه وه المع شمعة ده . وفضاوا ماشيين قدام 

الرقة لما دخاو بها بيت محمد على فى الأزبكية ٠‏ والأدهى 

خورشید باشا کا نت مدافعه وما ع اله ترب على البلد وعلى 

اناس . وكان امعم حجاج والعل شمعة ماشيين زى الأسود. 
امع شمعة کان شيخ اجزارين قد الدنيا . 


: الى ريغا قارا عليه عی اناه 4 والعل حجا ج کان بطل e‏ 


ولا شاف الباشا مد على بیزید ظامه يوم بعد يوم ساب له 
البلد » ورأضه خاف على نفسه . 

[ سم بتوجه بالىکلام لاشیخ درد ] 
إلا سيدنا الشيخ . إبه رأى أسيادنا الاما فى الباشا ده وأعال. 


س g‏ ج س 
ا ماج شلی‌السکاکیی : ياجاعة من خاف سل ٠‏ 


لاماخذە باسید li‏ السيح ¢ الیطان لہا ودان : 


الشیخ‌شهر اوی:ودان إبه وسنان إیه یاحاج شای ۰ دا الباشاوات دکهم کان 
حالم م أرحم. مشفناش حد زی" دہءعلی الال کانوا باشاوات 

کبارصحیح. ولم مقام ' اکن دهحتة شاویش عد شعارف 

جى منین ء ضحات على الناس وقال ام all>‏ بالعدلوالشرع 

وادحنا شایفین » واله حرام عاینا لو نسکت على کده . 


مفاش کم س استولٰی یعمل کده ف الناس *. .1 


| يسع من الخارج صوت الصاص وهو قول 


ياممم شععةيظمر إن السمرة حليت » والضيوف أحباب» 
دافيه خبرکو س حقوله .ام حجاج دم به النهارده. 
العم شمعة : ماتيجى يأخى تشرب حاجة ساقعة . ومحكلنا . و 
خبر کویس . 
الحاج شای السکا کینی : ( بصوت مرتفع ) والله الباشا بتاعنا ده قلبه 


طیب و کله خر » لازم عفا عن حجاج . 
( م ٠١‏ بطولات عربية ) 


س 8 س 

الل شممة : يامى عوض سيدا الشيخ درد ر بیقولات تعالى جو ه . 

ءوض ‌البصاص: لا . . . معلهش . سلام le‏ ياسيد نا الشيخ . افتحوالى 
اا نا ا 


ءوض :يح الهاردة الل حجاج رجع بیته . اشا والسيد عر 
مکرم کلموا فیه الباشا وقالوا له الراجل کبر وتعب ومابقاش 
منه خوف . والباشا قال مم دا راجل ساعدنا كتير وأنا 
محبه . وأنا بقعب يسيب البلد ليه و يغيب الغيبة الطو بلة 
دی ١‏ و المشاخ بعتوا له مجی ۰ واهو دلوقت فی بيته . ماهو 
مالقيش فايدة من العند» بيقولوا راح للالفى . أهو مات 
الألفى . وصفت الدنيا لحد على . 


( إسمع صوت مناد ەن بعك . فرك عوض الشاك ق اسان 
فى الطريق ) . 


الشيخ درد :أا عاءزيا جماعة أزور الم حجاج . 


ال عصفور : والله اریت روح زوره AS‏ فوته . 


س ۷ع س 


: کون فی عا با أهل البلد . الحاضر ی الغايب . يا أهل 
السيدة عالشة » والرفاعى والقلعة . إن حضرة الباشا مد عل 
عةا عن المم حجاج وأعطاء الأمان ,رجع ببته ویقعد فی 
دکانه زی ما کان . وبق شيخ اللحضرية زى زمان . 
الاضر بل القانب: رة الباغا اع الل حجاج الأمان 
برجم بیته ویقعد فی دکان شيج اللخضر ية زی ما کان ) . 
شيخ شەر اوی: المد لله . الل حجاج بعل پیج سبع سین برجم بيته 
وعرٌ و ته» و رصن بین عیاله ..! 


ا سی :دی زارة سید ا الشيج درد ر کاہا ڪر واركة و«مرور ۰ 
الشيخ درد ر ؛ الله ارك فک بامعط شممة . 


الل خليل : بعد إذن سيدا الشيخ دردر . اللا ینا کیا نزور المل 
حجاج واشوفه وېنيه . 
) مف الشخ درد ر 2 رج > وخافه4 اع ( 
وهو بقول 
: حصلت البركة باحماعة . حصلت البرك امع عة . 


الصراراخ 
2 
) الشيخ درد ر والشيخ شە‌راوی سيران وفت 
المصر مرا 3 عل حزارة العام ہہ وهو 
بقفله وبا للا نراف . وعندما عران به لا لتفتان 
4 2 فوس رع بالاحاق ا سكيد الشيخ شعراوی 
وهو قول ) : 
الل شا EE‏ ما فيش سلام علیک ولا حاحة 5 ؟ 
الشيخ درد ر ل مؤاخذةيامە ل شوو .وال ا ف أ عنينةەش شارف با 


وفکریى تاره . 

الم شمعة : خلاص كل سنة وسيدنا الشيخ خيروعافية . كلما عشرة 
اتناشر يوم وخأاص رمضان هو السغةدى صعب کی 
ا 

الشيخ درد ر : الله امم شو مش من رمضان ولا من الصيام ۰ دا عل 
قدر المشفة يكون الثواب » هو انت معرفتش الى حصل 


م حجاج 


سا غا س 
امل شمعة : لا واللّه . خبر ان شاء الله . عیّان والا إيه ٠‏ . ؟ 
ال شم رأوى: يصوت ماخفض 0 بار يٿ . . ما فتله الظلام . . ! 


حح ياسيد نا الشيخ السكلام ده .. . ؟ 


( بقترب ايع من بيت العام عة . وقبل أن إصاوا إله قول 
الشيخح دردر ) . 


الشيح درد lı ٤‏ معام اة li a‏ عاوز أستر يح يدك شوبة ۰ 
الل سم ی ان آهل وسلا ونقطر سوا ۰ 


( مدخل الالاثة منزل العا 


ة٠‏ حت مسون ف مذظرة 
مما ة مدلة النوافذ ( 


لل تممة : أظن الضاهة والرطو ب ةكدهأحسن لاحر ٠والا‏ تأمر يإاسيدنا 
الشيح أفتح الشبابيك .. ؟ 


الشيسخح دردر : لا کده أحسن ¢ خلمم . 


لملم سوه : إه با شيخ شعراوى الكابة الفظيعة دی i‏ 


سسس ا ست 


ااسي . شعراوی: دا سید ا الشيخ درد ر هو الى يتسه ۰ 


اشح درد ر : 


الشيخ 
وااام 


الشيخ 


دردر : 


سمه 


دردر : 


واللّه أنا لى عادة فى مض ليالى رمضان أصلى الفحر فى 


سیل ا انسين ٤‏ 
رضی الله عنه 


والليلة الى فاتتحبي ت أصلى فيه . فقات لابنى ءبدالر هن 
من قبل السحور على اجار بتاع ۰ و معأره نص 
الفجر سوا . وصاينا والجد لله وقبل ما خرج من امقام 
قرب می وابد من أولادنا وقال لی انه وهو ہی م٨ن‏ 
بيهم فى اجمالية بعد السحور . شاف عند السبيل الى فى 
الشارع جماعة من السكر مكتفين واحد و بيعلقوه بحبل 
من رقبته ع السبيل 9 رصه حاف ومارضیش رقف 
کشر 8 و بدن قبل ما بعل وأحد من العسكر 


بيو ل 


م 
خلاص 2 ار جل حلص : و يعدن جر ى واحد عة جة 


واحد راكب فرس وهو يةول : - خلاص يا حضرة 
الغا . حجاج اا منك . 
ا > يا تریالعار جاج ,. ؟ عناعارفین 
ړل على خان وغد" ار ة رحعت قعد ٽف القام َر ت جر ین 
قران . وقلت باعبد ااأر حن فو مر وح اء اا اه بامشی 
أول خطوة عند باب سيدا الجسين . والناس داخله للصلا 
والز بارة والدعا 8 سما ادى بيقول 0 
« يإأهل الباد يكون فى عام . إن حضرة الباشا شق 
الينة حجاج المضرى على سبيل الجالية . وأمر يفضل 
متمق هناك بوم بليلة . علشان غیره بمتبر . دا جزاء الى 
مالف حضرة الياشا . ولعدەی عل ارو «‘ 
(٭ قول دوک اة ت إصوت مج ( . 
اليح درد ر : اه رمك ا aA‏ حجاج a‏ لک م اة 0 
« شعرای : ربا زل ءازا رجته . و اماف بعباده . واللّه داهو الى 
رستاهل الشنق . 
) قف الشيخ درد ر و شوه الشيخ شە‌راوی مئان لحرو 
م ةف العام شععة متاقلا وهو بقول والدموع تسكاد 


نق صوته ) : 


العام ية : إشنهوه کده ظا یار لی 1 وی شر رمضان ..! را 
بنققم هن الطام ۰ 


| شخصية كل من العم حجاج والمعلم شععة حقيقية . وجوهر 
الحوادث ف هذه المسرحة #ات تار عا ۰ وکان فقتل جاج 


بامر مد على ؛ ل۷٣‏ رمضانسنة ۲۳٢‏ (اغسطس۸۱۷٠)].‏ 


جات لزت 


| إلى أبطال الجزالر المجاهدين ؛ الذين م فى 
المحياة المعاصرة . الئل الأول لاشرف والتضحة 
والسكفاح الوطنة [ 


كان الأمير تحد الكيلاى » أو السيد مد ادى » بقيم فى قصر. 
نى مدينة درنة بطراباس الغرب ٠‏ وكان « الغرب » هذا» أو بلاد ا مغرب 
بوط را إسادما زاغا لا ری دود ب او ول ن ره 
واچ او دود .کات طر ابل ورای وا رار ورا کش € وا 
عر بیاً إسلامیا بير فی أرضه السار من حدود صر إلى أن ياتقى بأمواج 
٠ا‏ حيط » فيستبدلأهلابأهل » و إخواتابإخوان . وطنمم جميما : «العر بية» 


وديم : « الإسلام » . 


ح ۰ . 
وكا نت حياة الامير الكيلاى هذا هيّنة ميشرة رخيّة كر ية ؟ يقيم 
ت 
«صلاته » و رعی شؤون آتباعه ومعتقدره ؟ مامتها کا نه ومبزلته من الاه 


والحية والسيادة وال كر 1 ک ا الأمير والسيد والمام ۰ وظل 


يعيش بين قومه متمته) عكان الصدارة والإمارة وكرامة العلماء والادة. 
والشرفاء » وعحبة أععاب اللات والدن والمروءة والبر ؟ حتى ذاع فى بلاد 
اغرب نأ أزعج أعليا وقض مضاجممم » وأثار غضب الأمير وحرك س يخطه. 
وغيظه وو ته ؛ قد عل أهل المغرب أن جيش الفرنسيين قد طرق مدينة 
الإسكندر ية » وأن أهاما حار بوم مااستطاعوا » وبذلوا من دمام 
وأرواحيم واسترخصوها قبل أن بہزموا ؛ وا-کن جیش نابایون » 
أو بونارته » غلجّهم ودخل المدينة فآقام فا واستولى على مدر ية البحيرة 
وهو فىطر يه إلى‌القاهر ة ء وأن المع بين يما يبادرون لفصر مم والدفاع 
عن حرمةوطمم وكرامة أرضهم وشرفما وقدسيتما . 

وا يستهام الأمير مدان 2 بعد هذا الذى م » فقد كانت نفسه 
تتميز من الال والس خط والثورة » ورأىالناس أميرم وإماممم مم أمره» 
و جەح ماإستطیم أن حمل من أمواله » ويقوم بيهم داعياً لاجهاد والنصرة 
ان ل ؛ استطاع و جم حول 
ءواطف فومه وقاو م وأن اموا إليه قياد م لوسر م إلى مصر طرب 
هولاء الفر نسهين . 


2 “ ص 
ترك الامير ره ک بر هو ءالجاهدون یوم وأولاد ۳ متو پان 


س یں س 


صوب ااشرق ؟ صوب مصر امجاهدة » رغم ما بينما و ينهم من المشقات 
الاھوال اا 

قطموا فى مسيرم هذا » اليا والأيام » دون فى السير و يصبرون 
على هجير الصحراء وحر”ها وعطشم) ليبادروا لنصرة إخوانمم ٠‏ وظلدا على 
حالم هذه اللیالی والأیام انطوال » وأمیرم کا اتی قوماً دعام إلى الماد 
والمشاركة فى المرب فياجّون و يبادرون . 

2 ول ار ور ووا رة ن اة وات وخا رار 
أن يستريحوا فيها أياماً بعد ما لقوا من مشقة هذا السبر الطويل ٠‏ 

وى هذه الواحة الثقت بهم جماعة كبيرة من الاس ترف الأمير 
أمرم » فمل أمهم قافلة من حجاج أهل الغرب » فاستولى على قاد م 
بفصاحته وقوة شخصيته وصدى إعانه و إخلاص بقينه > حى ا | اله 
أمرم » وقہاوا س مسرور ن فر ەین ا يروا معه إلى عر E‏ 
يشا رکوہ شرف ما سی إلیه من الماد ؛ وکان عددم أر بعائة من الرجال 
الأشداء الأو ياء الشحمان . 

أصبح للا مير بہذه القافلة و عن ”کان معه من قبل جیش کہیر؛ سار 
به مسرعاً حتی نزل مدينة دنور . وکان الفر نسيون استولوا عاما وت روا 


سے ن س 


حتى لا يتصل الجاهدون من أل الاسكندر ية والبحيرة بإخوامم 


ف القأهرة : 


وکان أهل المديثة وماحاورها من البااد والةری اجون الجامية َ1 
وحدوا لذلاك سدیلا ٤‏ و تون أ E‏ من استطاعوا أن بقتلوا اا 
هن جنودھا . وکن الاس أصبدوا روما ٣‏ دوا ده اللامية ا ¢ ول 
ببق ی ۔کانما سلاح ولارجل ؛ ہل وجدوا فی مکانہا آ ثارمم رک وحطامہا 
وأشلاء اڑها 0 وعرف القوم رول قلیل 5 اها هن الذرب اسه الأمر 
رل فدم انرم ¢ وان هر وحنودد م الذن ھاحموا الامية فأبادوها 6 
تاوا جسيم رجاطما فل ببق منم أحد » واستولوا على مدافعهم وسلاحبم ۰ 
* # % 
واشېر ا الاهتر وحدشه دعل هلا اهجوم ¢ وتطوع لاحرب معه 
کشرون من الاس مع رین وغبر معمر بین ٤‏ حی بلغ حدشه ا رھ 
آلاف . وقول عض الأؤرخين سی آلاف ۰ 
ورأى الةر نسيون أن لا دم من القضاء على هذا الحطر الجديد قبل 
أن ا ر و ثد ساعده أ کا من‌ذلات . فاقوا إليه i a‏ 


م رطم أن هزمه ٤‏ وانتهر عليه حش الأمير الجاهد 0 ولکن هلا 


سنہ {oY‏ س 


النممرالذى ارش الجاهدين کان عالی المن . فقدفقل منهعدد اک ٤‏ 
کنا کی 4ن الفلاحن الذن < سکادون حماون سلاحاً ٤‏ بل کاو 


يحار بون بفومم وعصم . 


فلها باخ أسم لاهدى هذا المباغ من الخطر . قام طربه قائدان دن ابرع 
القواد الفرنسيين و أعظم شحاعة وأردهم دراية بفغون القتال والحرب» 
وکلاها يقود جیشا عظيا وكان جيش المهدى قد بلغ عدده اة عشر 
لقا من لقا وار آ لاف :من اردان : 

وجرت بين الميشين معركة عنيفة طاحنة » أبدى فما الأمير وجرشه 
من أهل الغرب ومن اأصر بين أعظم ضروب الشجاعة والبالة والفداء 
والصبر . ومم چ دوا کا قول االو رون دان ن اال 
فد تغلبوا على الفرنسيين حى رد وم وأجاوم عن مواقم وساقوم 


مام مهز ومین . 


ولسكن الفراسيين أسرعوا فجلبوا كثيراً من السلاح والرجال.» 
وحرت بام وین الأمير وحدشه معارك دأمية ¢ کات الغلبلة فا غل 


جیش الحاهدين والامير 


تم دخل الفرنسيون مرة أخرى مدينة دمنمور ففعاوا بها وبأهاها أشد. 


س ژن ] یټ 


الأفاعيل وأفحشما . قتلوا رجاهم ونساء ها وأطفا لما » م أحرقوها حتى بدت 


الفادحة . 


وبذل الفرنسيون غاية جمدم ليصاوا إلى هذا الأمير ا جاهد فيأسروه 
أو يقتلوه » ولكنه غاب لهم فى بطن الصحراء فل ET‏ 
قبل أن زم » قد طهر مناطتق فسيحة س من الرحائية إلى رشيد ‏ 
من الفر سيين . 

واستطاع الأمير تمد أن يصل إلى القاهرة . ولم ركن فما إلى الراحة 
والأمن بعد هذا الَکفاحالرائم‌الذی قام به» بل أخذ يرذ ل کل ما لك من 
جمد وموهبة وعزم » ليشارك اللصر بين جهادم وحرممم مرة أخرى . 

ونجد فيا روى المؤرخون » وتخاصة الجبری » من تفصیل وقائم الثورة 
التى قام بها س لمرة الثانية ‏ أهل القاهرة ضد” الفرنسيين . جد 
فما رواه الأؤرخون ذکراً ذا الاير الجاهد » وبحد له نصا أ 
ف الكفاح . 

%# #% # 
وقدالتقى هذا الأمير بقاند من قواد الجلة الإجليزية بعد ذلك على مصر 


شارك العمانيين ف رب نابلیون وحدشه . 


لى القابد الإجليزى الأَميرَ الجاهد فقال إنه التقى بالجلة الإجايزية 
E‏ سار معها حتی بلغ القاشرة ودع : 

وضرف القائد الإمحلبزى الأميرَ الجاهد فةال : 

« يکن هذا الرجل شخصا عاديا » بل كان أميراً من أمراء الغرب: 
ا 0 ا 
ركب جوادا عربياً من آجمل الجياد؛ ويضع على رأسه عمامة ناصعة البياض 
ويلبس عبأءة فى نصاعة ھی 6 دل ا عل 


کتفیه عةود من الح رر الأ ° «(. 


وقول المؤرخون الفرنسيون ورجال ال جلة الفرنسية إن الأمير الجاهد 
قل فى حرم » ولسكن شمادة الكولوئيل الإجليزى رورت 
ولون هذا بأنه التقى بالأمير بعد اتتهاء المرب » ووصفه له » قريدة س 
ù‏ م تکن ديلا سہ على عدم صدف دلا 4 وإننكار ll‏ رعم رحال 
الج الغرنسية من r‏ طاردوه حی الصحراء ْ سم فتاوه عل حدودها . 

٤ا‏ کان ذلاك اة ۵ او ھا . ف بفالوها » فادعوها أ ا ها . 

)١(‏ ذكر ذلاك الكولوايل « رورت وماس واسون » من رجال الجلة 
الالجلزية . 


(۲) کتاب « فتح مصر المديث » : للارحوم الأستاذ "أحد حافظ عوض > 
س ۳٥٦‏ س ۷ھ . 


E 


ورعل فترة غڍر عة من هذا ازمن ¢ قام رحلان آخران بقسط عر 
مجحود فى الماد والسكفاح أيفاً لإخراج الإجلبز من مصر : ها شقيقان 
7 من ا ا القأهرة واا روء؟ اسمہما أحمد وساامةالنحارى» 
وھا غير مھر بین وط واساما کک ټدل بعص الدلائل ەن افا 


امغر ب ا 


مم هذان الأحَوان نبأ قدوم ا1 الإمجايز ية الةادرة إلى مصر » فى. 
سر AY‏ وما عن‌ذلات اأوقف ارائم الشف الذى وقفتنه أمامهامدينة 
رشيد » فأرادا أن رما فى هذا الشرف » وأن يمينا ا مجاهدين فى حرم . 
مم الأخوانمائة من ايدو ولغار به ¢ وتسکفلا بس ليم ¢ وال نفاق. 

وتم لاون بجہیز هذهالفرقة وتسلیحما » ثم سارا معا إلى رشيد » 
حیث اشترك حنودها فی ا لجرب م أهل المدينة وفى مدافعة الإحلن عا . 
وکان‌الاخوان‌یشارکان بذانہمافی !لجرب أيضاًء وتطو”عا فوق ذلك بالإنغاق 
على الحتاجین م٥ن‏ الحار ین ٤‏ غير جوشهما الصغير ۰ 

ولا تم النصر لأهلرشيد » وهزم الإجليز فما وفى غيرها » فر”ق‌هذان 


الأخوان جميع ماغنا فى المرب » وفرقا جيم ما معهما من مال . فرقا هذا 


ا 


وذاك عل من حرج لطاردة الاير ¢ وحعااه حائزة لکل من يتم 
ف فرارم رل امرعة 


# # # 


وإنى ونا كقب حديث هذا الأمير الجاهد وهن الارن 


الجاهدن أا ¢ ا ف خاطری د کریات 4 وف ای آجاسین 


ذ كريات خاطرى أن هذا الجاهد الذى قدم من الفرب كانت - 
وا رال س باود ةو تلوئ وطا وأعدا فى الشوز والاطفة والإساس: 
کا كانت وما تزال البلاد العربية كلها ؛ وأن رادا خر من رواد الثقافة 
وا لم رفة » هو أن خلدون › دم من باد الغرب هذه إلى مصمر » واستقرة 
فیہا شطْراً طو یلا من عره حتی مات ؛ فل یشعر آنه غادر وطنه » ولا 
فار أهله , 

وكذلات قدم من أقصى هذهالبلادرائد آخر منروًاد الثقافة وا لمعرفة 
هو ان بطوطة فشاهد هذه البلاد > ووصنها » وأقام فما ؟ فل يشعر أنه 
غادر وطنه » ولا فارق أهله . 


وكذلاتفعل کثمرون غبرھا من الملهاء والتصوفة والعحار والزاثرن 
( م ١‏ ¬ بطولات عربية ) 


س ۳ سس 
اجاج وطلبة العم فى الأزعر ؛ وأن آلافا من القوانلء وآ لاف من‌الناس 
ف مثات من السنين » كوا هذا الطريق الذى ساسكه هذا الأمير 
الجاهد إلى مصر » وإلى بيت الله ارام » فلم متهم حدود » ول ردم 


قیود ¢ ول قف فی طر قوم سدود؟ مهما طو وا من البلادء وقطءوا من‌الاماد. 


و إحاس قاب » هو هذا الذی عه کل عر بی و کل منصفر فی العا 
کله » حو هذا الوطن الكافح الجاهد الصا رمن بلاد الغرب : الجراش . 


وقد را حن ھا الوطن العرى › ها الإحساس إلى مشا رک 
ص 
وع ل ؟ فمف الشع ب كاه اغ وبڈ ل . وسيعين ويېڏل | دام ھ_ل| 


الوطن فى حاجة إلى بذل » وحتى تقحقق له أ كرم الغايات . 


*%# *# % 


وعندما ا قصة هذا الحاهد من الغفرب » وهذن الشقيقين اتا 


سے ت 2 


قنحن ۶ س اا رد ردا Er‏ مت ونقفی در ثا ساف :` ن أا بی 


س ا س 


الحاضر ؛ ونشيّد استقيل هذه الأمة العربية الى نوخد بينها من قم 
الزن شمو" واحد » تۇ ده أحداث التار ع وتو قوب الناسوعواطقمم 
کا تومه مصالم » ونشيد بنياتً لعلنا نراه » أو براه أبناؤنا وأحفادنا : 
هو بنيان هذا الوطن المرهى الموحد ؛ بنياتا يقوم على واقم الأمر وحقيقته 


انچر رزه 


كانت ورات أهل القاهرة القوي العارمة المتلاحقة سببا من أ كير 
الأسباب اروج (i‏ بليون وحذودەەن 24 ر ¢ رغم ما ا فوا بأهايا 4ن الال 
والمغارم؛ وکا ت ثورات أهل ادن والقری‌واار بف E‏ اکر الأات 
مذاالدذى أ 3 ه عايه‌الفر سيون صاغرين ڳ کا نٽ هذ الثورات ولات من 
أعظم ما لق الفر نسيون من الشدّة والحنة فى بلادنا وفى البلاد التىأ ليت 
باحتلاهم 


وهزاك شاد رحل اد ٤‏ بل هو صاحب هوی ومیل للفر نسيين 4 
ەرف مہا إلى أی حد كانت هذه الثورات سببامن أسہاب الشقاء الذى 
ينه جنود فرذدا الباغية . وكيف كان وتم هذه الثورات » بل اروب 


امعم لة » فى غوس هولاء اجرد . 


۵ س 
هذا الرجل الحايد » بل العدو الخاصم > هو : « تقولا الترك »" أو 
p‏ الل تقولا ۰Q‏ وقد کان تقولا ھا 4 ل ری ف تر هته وسډرته ¢ 


)١(‏ تقولا الترك هذا » أو نقولا الأرمى » رخذ من البرحة الفراسية لكتابه 
ومن مصادر آخری » أنه ابن بوسف‌الرك » ولد فی سنة ۱۷۹۴۳ ى دير القمر بايان . 
وأصلأسرته ٠ن‏ بوثانيى" القسطنطينية » واذلات می «بالترك» » أیالرکى . هاجرت 
ا ته إلى جبل الدروز واعتنةت الذهب السكاأوليكى . وكان العم افولا بشتغل 
بحدمة الأمير بشي الفهانى اللكي . فأرله الأمير إلى مصر قبيل الملة الفر ية 
عليها ايعلسلعه على أخبارها . وبقول بض الورخين . انه تام ى دمباط ثلاث سين 
س المدة اتی آقاما الفر سیون فی مسر س وکان براسل الأمیر بشیرا بأخبار نابليون 
وجاته . لأن الأمير كان يدوقم غزو نابايون الشام . فلما خرج الفرنسيون من ممصي 
عاد تقولا ال دير القمر ؛ وک بعمره فی آخر مره . فکان على عل پنته مایرید 
أن بکتب . ومات فی سنة ۱۸۲۸ . 

وقد وضم نقولا کتابه : د ذ کر لات جهور الفر نساوية الأقطار الأصريةواليلاد 
الكامية » وطبم فى دار الطباءة السلطانية پاروس سنة ۱۸۳١۹‏ وطبعت معه رجت 
الفرنسيةبعنوان « تار الخملة الفرنسية فى مصر » ترجه مسيو جراج يفيه . أمطبهه 
مرة أخرى المد الفرنسى للاثار الثرقية فى القامرة فى سنة ۱۹١ ١‏ بتعليقات للمسيو 
جاستون فييت . وهذه الطيعة تزيد عن الأولى » وتتهى حوادما إلى أغسطس 
ساة ٤‏ ۱۸۰ وتتحدٹ عن مقدماات عد تمد على . 

وولا الترك واضح اليل بل التعصب لفرنسيين . له فى كتابه شمر مضيحك 
ى مدح نابليون والإشادة بكفايته وشجاعته »> وشعر فى رثاء ال جرال كليبر . لذلك 
جد لشادته قيمة كيرة » فا تعلق ١تاومة‏ المصر بن لابليون وحلته » واستيساهم 
فى هذه القاومة . لأا شهادة ليس من المحن عليه الاعتراف بها ٠‏ 

واءةولا الترك ديوان شمر باللغة العربية طبعته حكومة الجمهورية اللبنائية فى 
سنة ٠۹٤١‏ فى جوعة : « أصوس ووثائق تارية » وأشرفد على طبه الأستاذ 
ؤاد فرام البستالى . 


۱ س 


بعبقرية نابايون ونبوغه » وفى شجاعة الةراسيين » ولكن هذه الماطفة 
إل رزه ون ا ل ۳ قام ره شعب مر من الكفاح اليد 
الشف فى مقارمة فابايو ن ٬‏ وما لق هذا الشءب من المحن القاسية L^٤‏ 
|ے:ودالفر سيین › ما ليه هؤلاء انود › وقو ”ادم » من مةاومة وعناء» 
جەلابقاءم ف مر اا میا ؛ وھو اشک هذه الشبادة شب صر 
مصحو به بكثير من الرارة وا رة » والفضل ما شمدت به الأعداء . 
RR # *‏ 
يقول نقولا إن مقاومة الشعب المصرى للفر نسيين كانت تشمل البلاد 
5 ¢ وقد » تظادر الأصر يون ¢ عل الطامة الغرنساو ¢ وقامت الأربعم 
أ 
ج 


وقٽ يقم الحصام بيهم وبين الجبرالية . -أى الفرنسيين - من الار بم 


المصر ية » القبلية . والبحرية » والغربية »> وااشرقية » وكان فى كل 


اجات المصرية » وحرق البلاد » ولاك العباد» . 

وذكر أن أهل المنصورة قاموا على المامية الفرنسية فى بوم ميس - 
وکان الوق الاسہوعی يقوم فیا فى ذلك اليوم - فار نوها حقى هرب من 
بق حيًا منها إلى البحر - أى النيل د واكم لم وستطيموا السفر فيه 
إلى القاهرة ء لأن أهل المنصورة وقفوا مم ومتعو . فلما زل جنودالامية 
إلى البر ريدون المرب حار ممم المصريون حت أفتوم ولا عل النرال 


دنزيه نبأ إفناء هذه الحامية وجه حل مؤلفة من ثلائة لاف جندى إلى 


سس ۷ س 


النصورة » ولدكنه وجد من الكة » ألا حارب أهاما » وفرض عام 
را 


وکذلاك ٤‏ آهل دمياط على حاميما » زعامة شيخ إقليم المراةالشيخ 
جسن طوبار. فاتفق تی هاا أهل المرى الجاررة عل الحم ف رة 
« الشعرا» . م هجمو اليل على الحامية الفرنسية فى دمياط . ولكن 
الجامية » بعد حرب غير متكافئة القوى » تغابت على الوطنيين . وهاجر 


ايخ حسن‌ طو بار إلى الشام . 


وأشار نقولا أيضاً إلى الثورة التى قامت فى الصعيد ضدا الاحتلال 
الفرنسى » وكان قائدها الشيخ تمد المجیلانی قود جیشا من الثوار تعداده 
سبعة الف . و قول إنه قامتفی نمور اورةفی شمراحرم سنة ٠٠۹١‏ 
يوليو ٩۷۹۹‏ - يقودها هذا الجاهد » فار إلبما حاك الإسكندر ية وقائد 
حامیتہا وارب الفوار حت هزم يعد جمد + ولسکنه ن شمکن من مر 
اور 

وى العريش قامالمصر يون على حاميتما الفرنسيةوأحرقوها داخلالقامة 
الت كانت تحصن فما » واستولوا على القلعة . 


(۱) انظر فصل : د عاهد من اقرب » » الفصل الأدابق من هذا الكتاب . 


۹ س 


أ الأمثلة الق د 8 هأ تقولا عن شحاعة ات ر بین ٤‏ ورو 4۳م المعثو ره 
المالية » فأ كتفى من ذلك عثل واحد » هو الشیخ تمد کرم حا 
الإسكندرء ۴ ¢ فود و ف رل نابلیون رسال a‏ إلى مراد رك lh,‏ ہس 


ہا حصور 5 اى الإسکندر: د4 ¢ بعلن OEE‏ 5 ڑہ| 2 قلا اليه 0 


فحک تابلیون بإعدامه . ونشفع الأعيان والعهاء فى الشيخ فلم بقل 
ما يقبل الشبخ أن یفتدوه عباغ کبیر من امال . 
ولا سار الد الفر نسيون بالشيخ إلى ساحة الإعدام کان بنادی 
ف جوع المرينة ء اللاشعة » القى قف فى ط رةه : « الجا . المياد. ء 
اليوم ى وغدا & O‏ أقتلوا الفرنسيين قبل ا يتلام » 
کا رتاو ئی 


)0( قر ةالسيد #د کرم وجاده ص ۸ = ٩۹‏ هن کا : دراسات 
غ تاريخ الجبرقى > مصر فى القرن الثامن عر › الجزء س م س المطبعة الثائية ٠‏ 


۰/۸ 2 ك 4° 
اجو رابو زاره 


السيف أصدق اا ن !اد کثب ف ا ال سن المد و اللعب 
هذا قول أً و #ام فى قصيدته البديعة عن فتح عور بة . 


وگن إعض اكاب و بعص الأقلام ¢ قل تکون اح“ وق 4 
وأفوى ارا من الت و لتر ٤ی‏ کل سال لاد أن مهد لاسيف » 
فیم سء انقوس وملا اقلوب ونل العواطف والمشاعي 0 و يصو ر ار 
فيثير الغضب و محر”ك الثورة . و إذا كان صاحب الق مۇمتا بفکر ته غلم 
فی قصدہ » متازاً فی نشاطه وثقافته » عیطاً خصائص عصره . کان قاه 
اوقم من اليف وأقوی ارا من ادد والنار ¢ وأشر“ فک ٣ن‏ 


التفحر“ات والفنابل . 


وقد ری فى بطولاندا المربية رجالا ونساءا جاهدوا وقاتاوا بالسيف 
والنار » وكانت فم بذلاك السكرامة والمكة والشمادة . وفى هذا الفصل 


ف ساره اهل م حمل 7# ولانارا ¢ ف ذلا کان أ٣‏ وهه قوی 


س )۷ ست 


من الذار والحديد . وخشى الظالون قله هذا وخافوا منه على عروشمم 
فأخر جوه من وطنه مصر حتی مات عما غر . واکنه » فى غرته 
البحيدة » كان رسل علمم من ا ا قم وتزعزع 
عروشمم تلات ٠‏ 
%* # #% 

مائة وعشرون سنة مر “ت على مولد رائد من أوال الرواد وأ كثرم 
إخلاصاوأ بده نشاطاً فى تاريخ مم الحديث ٠‏ راد يضم نشاطهو إخلاصه» 
7 تضمه تضحياته ومثا ره فى صف الرجال الذين نوا صرح الوطن اأصرى 
وأقاموا الحياة المصرة التى يشمد الجيل المعاصر نواحى متعددة مما » 
رمه إخالاصه ونشاطه وعلهفى صف على مبارك وعبد الرحهن الكوا كى 
وعبد الله الفدم ومصطفی کامل . وازید « أونضارة عم بتعل“د 
أوجه النشاط السياسى والثقاى والصحنى الذى كان بباشره وبحسنه » 
أو يبلغ فيه درحة التفوق والإجادة والتبر لز ٠‏ 

مصری مکافح ولد فی حى“ « الوشک » بالقاهرة وماٽ فی بار سء 
و بين هذه وتلاك جد حياة حافلة بالنشاط والكفاح والتضحية والمثالية. 
والتحر“د للفكرة : فكرة الحرلة والتق دم والسسى الدائب الثار 
لاستتلال مصر وأخليصما من المستبدن الظالين » وخاصة حك إماعيل . 


ت ا س 


حياته الأخصية كذلات مليثة بالغرائب والمعداقضات » و جم ا 
الأديان الثلاثة الكبرى:المودية والسيحيةوالإسلام . كان واه ودين 
و کشا ور وج مسيحية كاو ون ی 
ولذلاك َم المصائصس البارزة لطافته الت يتت مها أسرته » وخصائص 


غړر م م ن الذن فف بثقافمم آو دخل ف ديم . 


فی سنة ٩۸۳۹‏ حملت أيه وقايما يضطرب بالطوف والرهبة » فقد 
ولات قبل أ رة أطفال مانوا ا لول وأحد ة يە شەم أحد أ کر 
من أسابيع قليلة ٠‏ وكانت للام صديقة حبما وتسعمم لرأا» فنصحت 
ا صد قا شده ن صد مسحل الشيخ عیک الوهاب الخمران فىزورشيىخە : 
وتلتەمس مه البركة والدعاء لفيا ة وبا رکا اشح ۶ ودعا 4ا د برها 1 ما 
تلد ولدأ . وطلب إلبما الشيخ أن هب ولدها تلدمة الإسلام . وولدت 
الام طفاد بءارض پوه أن به ا وهيته امه حیٹ طاب إلمماالشيخ. 
کان أول شىء تعامه حين صار صبيا أن حفظ القرآن . فما بلغ الثالثة 
عشرة کان ور م الشعر .وف أنكامسة والعشر ن أحاد ای لفات د 
وكتابة . وعندما بلغ الأر مین کان ت قول هو ر ويقول مۇر وه ت 
يد من اللغات اثنتى عشرة هى : العربية والمبرية والتركية والإجليزية 


.والفر نسية والإبطاليةوالألمانية والبرتغالية والأسبا نة واروسية والحرية والبولونية 


کا ت 


کان یمام هذه الاغاتلأبناء الحديوىوأ ناء الملبقةالراقية .کا يمل مم اأوسيقى 

وكا كان بعلم أبناء الطبقة الراقية الاغات واأوسيقى » كان يعمل اتبيه 
الشعب وتثقيفه عن طريق المسسرح والصحافة . بدأ نشاطه فى المسرح بداية 
أرستقراطية ا فألف مسرحية باللغة الإيطالية مشت على المسارح 
الإرطالية ٠ ٠‏ آلف مسر حیتین بمذها ف‌کان بجاحه فیا و ا ا 

وئ مھ ۸۹ 9 وغو فی سن القاد ین ۵ آنا مر حا عر یا قى من 
أول يوم تجاحاً عظيما ٠‏ حضر حفل افتتاحه ثلالة آ لاف متفرج » كان 
مم رحال حاشية إماعيل والوزراء . ومثلت فيه مسرحية هرلية قصيرة . 
وكان المثاون فی فر قنه كلهم من اارڄال » حت الین نادزار 
اطا و بلغ بجاح « أو نضارة » فى فر ته تلات شاا سا ت وا 
إليه إ“ماعيل إقامة حفلة ساهرة كبرى شمدها بنفسه وا عدب ا و 
الاس فى مصر يضعونه فى مثل منزلة مولير _ ألو امسر ح فى فرنا س 
فسموه : ( موليير مر » . 

وکات مسان رى ال غات ساني و إا ات دات 
الدسااس تعمل ضده عند إماعیل حت أمر نوقف نشاطه وأغاق مسرحه 
بعد سنتین من إنشالّه . مم أن إسماعیل کان يجب به » وکلغه ببعض 
اارسالات والمام قام ما فى أوربا وقدّم عنما تقر برا لإماعيل . 

إنجه بعد ذلا لانشاط الثقانى » فأسس الجعيات الأدبية الى بدأت. 


سیل س 


ذلا ماعل ورضاعف هن سک طه عايه حی رأی أ 5 اطع أن 
بماشر (bli‏ ول 4 الصف عر به اٹ عڼه اور له شا 
أو لد روان ي له حا :وکا نت مدا فالتا طا 
۔شدمة بیدایته فی اسر ح ا ستقر اطية . فانشاً سحيفة بألفرنسية يبدو من 
اسما تفه ممما ف‌النقد والإزعاج ٠‏ حيث ماما : « البعوضة » واتبم) 
بأخرى بالاة الإيطالية ٠‏ وأصدر بعد ذالك ححيفة بيانى لغات اختار هما اسا 
و کہا هو : « الأرثار األمصرى ) » صدرت فى سنة ۱۸۷۸ . وأصدر 
.بعك هذه الصحف الأرستقراطية فى جماتما الصحيفة التى عرف ما والتى 
ناات جاحا فيا وسياسيا كيرا وهى حيفة «أنونضارة» . وكان إصداره 
لذ الصحيفة بالاتفاق مم السيد جمال الدين الأفدالى والشيخ مد عبده . 
وكان الا الأول » الشيخ جال الدبن» يعرف قدر«أبو نصارة» ويصادقه 
.و شه ویشی علیه وق دکتب مقالن ف رمه . 

دام شاط «أونضارة « ف الصحافة من‌هذا القار يخ إلى مېا به حيا نه 
) اح آغرئ ف التأليف والسرح وکا نت فته تلات 1 وما ا ف 
مصمروف فر سا ن هرلية » وهی أول حف من هذا انوع عر فما الشرق. 
ولکن فکاهما 1 تكن هزل التسلية والسخف والإضحاك لإرضاء النفوس 
الفارغة . بل كانت فكاهة السيخر بة بالا ك وتنبيه الشعب لقه فى الياة 


س و۷ س 


والر به و إثارته صل ظط حکامه ات لازع که بشید م فيه الله 
العامية التى مخاطب بها الشعب ٠‏ فسكان لأساو به هذا با الأر فالنفوس 
د نمع ر ن کم مشاعره 3٤‏ تدم أمثاله وقصصه ¢ و (ستمك هن ماده 
وتار شه ¢ ویلتقی مم ا ¢ ويصل ° ن طر 0 ھا 46 إلى 


قرارة هسك . 


كان رثير السخر ية بشخصية « شيخ المحارة» وإسرافه وبذخه وجمله 

,ا بوقعه بالناس س سكان المارة ‏ من العسف والظل وما يلازم 
تصرفانه من الجہل . وکان « شيخ الارة » رما ال سماعیل : تما طيم أن 
ودرك ذلات کل قاریء لصحفه . وکدذلات پتناول فی صعفه اليا ا 
فی الشرق مطالبا بإصلاح الفاسد مما . وكذلات الأس فى مس رحيانه المزلية 
آل اكت شالت الج وفساد الحياة فى انجتمم الك دة 


ولكن الداراة والتستر والتسخنى » أ تسكن كافية لسار أهداف هذه 
الم وال حيات . ففضب إسماعيل على صاحما وأمر بوقف نه 
و إبماده عن ممم » فسافر إلى باريس فىسنة ۱۸۷۸ حيث أقام بقية حيانه. 
ونی باريس ظل يصدر حا تسم بنفس الطابم » وتهج اله فسه > 
ودف إلى نفس الغايات التحررّية والإصلاحية التى كانت مدف إلا 


صحمه ومس رحياته ف مەس : وکن تار اا الصحف الى بصدرها ف 


سسس Î‏ سی 


باريس بنغس الروح اللصرية الشعبية التى بختار با أسماء صحفه ومثيايانه 
فی مص . فی بار بس صدرت له « أبو نضارة » أيضا» و « النضارات 
اللصرية » و« أبو ضفار « 5 » و« الحاوى » و «الوطى 
الصرى » وغيرها . ويضع على رأس صفحانما الأولى طائفة من أساله 
الاه فيو ٠‏ الواا يجن فار 6 واب نضارة » والشيخ چيمس 
El‏ المرى » والشیخ اواشارة زرقاء» والشيخ ج أبونضارة. ا 
ويستخدم فى الإشارة إلى شخصيات عصره ألقاباً مصرية معبّرة تفر 
السسحر ية , فدشير إلى توفي باسم : تلفيق »> وإلى نو بار باشا اسم : 
غوبار» و إلى شريف باشا باسم : أبوأشرف » ورياض : أبوريضة . 
ویشیر إلى توفیق آحیانا بوصف : ان فرعون . واللورد کرومر سیه : 
LS‏ عرانی فيشير إليه بلقب : سيد العرب . وبشير إلى الفلاح 
اأصری بوصف : بو اتات eT‏ : کو شکار 


وکانٿ له > إلى جانب هذا النشاط المسرحى والصحنى » نواحۍ نشاط 
أخرى مثبارنة . له کت فی الرحلات ¢ وذ کر یات تعرية وشەر ية 4 
5 ا “ کہ صم . 
وار حمه ياه ¢ وارحمة لسم کبیر من اقرا ن باللغة الإمجليزية . ع 
کار من القصص واأسرحيات بالعر بية والفرنسية والإيطالية . و ظل‌یتابم 


هذا النشاط حتى مات فى سنة ۱۹۱۲ . 


وکان يقول إن له » إلى جانب رسالته الوطنية لتحر ر مصر » رسالة 
2 ى مقدسة : هى مكافة الأباطيل الق کات تقرف بين المسين 
والمسيحيين . وكان » وهو دون اللامسة عشرة » يقرأ القرآن بالمر بية 
والتوراة بالعبرية والإجيل بالإمجليزية . وقام مود فى تعر يف الأدب 
العر ى والإسلام إلى العام الأور لى » فترجم شعرا عر بيا إلى الإيطالية » 
ونشر دراسات بالإنجلزية عن الأدب المر نى ٠‏ ووضع تثيليات بالإيطالية 
عن الياة المصر ية مثلما المسارح الإيطالية بنجاح . 


َ کان e‏ عل زا عض ص ای أصدرها ف بار س اسا : 
اسان حال الأمة لمر ب الحرة 4 وشعارا 8 هو : مدر لأر لن .۰ 
واعله ء على ما أعتقد » أول من صا هذا التعبير وأعلن هذا الشعار الذى 


ق حيا متداولا إلى عل َر بب ۰ 


ومن سيرة هذا البطل عرف أن أهلالأديان الثاثة الكبرى فىوطننا 
کانو جیا شرکاء فی کفاح الظلر وحرب الظالين » بالسيف والنار . 
أو بالقرطاس والقل . 


( ۱۲۴۲ - بطولات عربة ) 


2 ر س 
راع اہ کے 


جات على مصر سنة ٠0۷‏ د( 2ء س ءا (م فکانت 
بدابة حن قاسية على هلما متلاحقة حاطمة . وقم فبا الغلاء ٠‏ « الذى 
i 5‏ 4 ا ّ ۰ r,‏ ا 
ودجس ا خخ ذکره ¢ واستەر E‏ سنن ) ۰ و اروب ش 
بين المرب فى البلاد ر الأقالى E ee a SY a. ROE‏ 
طرف قليل من الأرض » وقليلا ما كان‌هذا القليل رع » لنقص الرجال 


والمام وفقدان الأمن 


وجاء الو باء عقب الغلاء » فتعطت الأرض من الزرع » وقع رت 
فوا واا و و م الل ر او ا اود و 
يانلذارة الكبيرة و ركو ب الغرّر والبطر . واستولى الجوع لمدم القوت » 
م أرب القمح بائ دينار » م عدم . و بيع الرغيف فى سوق القناديل 
بالفسطاط عخمسة عشم » والبيضة بدينار » وأ كلت القطط وال كلاب حقى 
قات » وأخذ الناس يقيمون ها سوق تباع فيه وتشترى لتا كل « وأ كات 
الذؤاب بأمسرها فل يبق للملا المستفصرء ساطان مضل ٠‏ سوئ ثلانة 


افر ای٤‏ دان کات کین ا لای ا بن ری وجل ودا ا 


۷۹ س 


و بيع الكاب نخمسة دانير والسنور بثلانة » وباع رجل” دارا کان قد 
اشتراها بتسعائة ديفار * بعشر بن رطل دقيق : « ودخل رجل امام فقال 
له صاحبه . من ترد أن مخدماك ... ؟ سعد الدرلة ..؟ أو عر الدولة ء 
أو فخر الدولة .۰ فقال له الرجل ۰ نرو بی .۰؟ فقال . لا والله .! انظر 
إلمهم * فنظر فإذا أعيان” الدولة ورؤساءها صاروا مخدمون الناس" فى الجام 


لأجم باعوا جيم موجو دم فى الغلاء » واحتاجوا إلى الخدمة » . 


وتزاید الال واشتد البلاء حتى أ كل الاس بعضمم بعضا. وكانوا 
بسيرون فى شوارع القاهرة الأهولة وطرقاتما علا الرعب قاو مهم خثية أن 
فوا فياً کلم ال جالعون.فغد »موا أنفلانا و فلاناخطفمم الناس فى الطريق 
م بظهر هم ا وا عرف مصیرم أحد ورك کش الاس مصر 8 
يبق فيم إلا من أقعده العجز والفاقة والجوع . 
أفيفت ضلاةا فة ى مسجد ساعد العا فا رقف الا 
4 ی مسجل من دساح ر و م 
للصلاة لمحد خلفه سوى ثلاثة ..! وجات اججعة القادمة فسمم الناس من 
بنادی ple‏ ف من ربد اروج لصبلاة اة ف هلا المسحد فرش ترك 
کل اة ف درم ی اسر ممم ٨ن‏ حرم من الخمأف ..!» وا اقطم 
اء اليل 6 £ اٿ الرمانة والسفر حل ديقاراء وکذا الخيارة . وکان وت 


فی مصر»› فی کل بوم ٤‏ ا @ : 


۰ 


ووجد بعض الذي براح بهم الجوع ای ی ن 
خشية أن ينقض”عأمم أحد فيخملفيم » وكان اا “مون جاسون على ساوح 
بوم مشجعين ومعم حبال « وكلاليب » » فإذا مر أحد إلى جوار 
البدت ألقوا عليه هذه « الكلاليب » م رفعوه إلى سمح البيت بغابة 
السرعة و كل ما بق فى سواعده من قوة » فإذا آلقوه بين أيد مقطو 1 
جه وأ كلوه ..! « واجتادّت امرأة زقاق القنادل » وكان مسكن الأعيان 
وكبار القوم » وكا نتالرآة سمينة . فعلةما بعض الناس بالكلا ليب وقطءو 
م عجزها فماعة وقعدوا يأ كلونما » وغفلوا عن ا ۾ فيڪرجٽت من 
الدار واستغاثت . اء الوالى وكسالدار فأخرج منما ألو من الققلى ». 

وخرجت امرأة فى القاهرة وميا كل ما ٤للك‏ من ذهب وجوهر » 
و کان شیا کٹیرا » وسارت فی الطر یق تنادی : من یأخذ هذا ویہطیی 
EE‏ ..؟ بلقنت إلبما أحد » فألفته فى الطر بق فل يمد له 


سرك دا .1 » فکان رك الئاس له عب من إلقاءها إیاه 1 Q ٠.‏ 
ما المستتصر فود باع کل ماحو ته قصوره ٨ن‏ ا وفرش ا ¢ 
2 


حت يا به وسالاحه ومافی قور ١‏ باه من حل ¢ وباع اياب جوار به وهود 


أطفاله . وکا زت فی قصوره » من زمن الطالم الخليفهالعباسى» ياب محفظها 


- إ۸ — 


خلفاء مصمر و حرصون‌علما اشد ا حرص - ليعبروا مماخلفاء المباسيين - 
فأخرجما الستدصر وبامما بأغس تمن » وأخرج طسعا وإريقا 
من البلور فبیعا باائی عشر درھا . ثم باع من هذا البلور ما نين ألف قطمة 
ومن اليواقيت وا جواهر وا لر ر الخسروانیما لا محصى «ونمانين أل لوب» 
وعشر ن آلف درع ٤‏ وعشر ن الف سیف محل ». .. : «وصار المستنصر 
بحاس على حصیر » وته‌طلت دواو ينه وذهب‌وقاره ۰ وکانت نساءالقصور 
رجن اشرات شعورهن يصن : الجوع ..! الجوع ..! يردن المسير 
إلى القرافة فيسقطن و عن جوعاً» . وجاء وز ر السلطان يوما على بقاته 
فأنزله الناس من فوقما وأ كلوها ..! وشثق الوز بر بعض هؤلاء الذين 
أ كلوا بغلته فت كار عايهم الباقون وأ كلوم ..! 


وكانت فى القاهرة سيدة شريفة واسعة الأراء حرصت على بعض ماف 
خز اما من الطعام ت طا من فة فلا عت أن الساطان يجن 
على حصیره و ا رل ما رأ كله» أرسلت إليه قصعةمن الثريد : «الفقة» 
و رسل له هذه القصمة » طعاما له » فی كل م مرة وأحدة. و 
يكن السلطان يجد ما يأ كله غيرها فى نره وليله . أما بات الساطان 
وأمه فقد خرجن من القاهرة إلى داوف أن من جو ع 


*#* # % 


AY —‏ ~~ 
ا . 4 
رع انف رار : 


و ا وج ا و ا ا 
دينار وطافت به على »ن تحرف من الصاغة والتحار وأهل المروءة واليسار 
ترجوم فى أن يأخذوا عةدها ويعطوها فيه دقيقا . ووجدت الرأة آلخر 
الأر دن اعد ده واا فة كا فن دين رادت أن 
تذهب به إلى بینما فل تجد من محمله إلا بشرط أن ةا مما فيه » وأن سير 
ف ار من ميه من الناهبين . ووجدت من حمس دقیقما بشرط أن 
يفقم ايشا ١‏ ومازت ارآ لف اأرال حماذن. كشن ادق و فرسونة 
حتی قار بت أن تدخل بیما فی « باب زويلة » فل ا ارات اا 
قد هموا على من عمل الکیس وتکالروا على حراسه حن بوه . 
وا ھی نال شی من الدقيی تستطم سو ا 8 یدیما منه. 
كاتا فة ويرت هريغا 6 وات الراة الرغيت ف وا 
تم خر جت فعحایات حتی دخلت باب من آبواب قصر الستفصر ثم عات" 
ار و وصاحت وهی ترفع الرغیف فی يدها بحیٹ يراها الناس ؟ : 


أدعوا لولاا المستنصمر الذىأسمد اله الاس“ بأيامه حت صار هذا الرغيف؛ 


بالف دنار ..! و ادت تر دد ذلا .و لصیتع ره ا ۴ حتفت . 


س ۳ 


وعم امستنصر قصة رأة والرغيف فانقبضت نفسه وضاق صدره حت . 
أوشك ا لات ¢ ےم ثار ف فاه الغْضب وما کان باي فيه من سطاوة 
ونخوة وحزم » فأحضر الوالى وسم له باله إن لم يظمر اللبر فى الأسواق 
EO‏ 


وع دالوالى إلى حيلة : طب من السحن جاعة من ‌الذين وجب عامم: 
القعل فألكِسمم ياب واسعة وعماثم وطيااس مثل لبس التجارء م جع ا 
القمحوا الطیخانين والطباز بن وجمل» نهم لسا عظيماحافلا » وأمر بأن رج 
إليه واحد من المسجونين» فام خرج قال له غاضباً :كيف حرو على عصیان 
ا ا و ن 
ترب عنقه فضر بت . وأخر ج ر جلا اشر مثله فقال له وقد زاد غضبه : 
ما تظر” جزاءك على أن نحتكر الغلال وتخالف أمم مولانا وسيدا السلطان 
حبس القمح عن الرعية . ..؟ حتى فعل غيرك مثلات اع الناس . . . ! 
ا ت م أمر بن يدخل غیره من کم عام 
بالإعدام . ولا رأى جار الغلة والمبازون والطدانون هذه الرؤرس سقط 
اتمم قاموا إليه لا ملم أرجاهم من اللو وغالوا ٠‏ أيا الأمير؛ 
قى بعض ما جر ى كفابة » حن رج الغلة وندبر الطواحين واظمر انلز 


کل رطل بدرم . فقال الوالى ٠‏ هذا لا يكن » فةالوا ٠‏ كل رطاين بدرم 
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وأخذوا يقضر عون اليه و بثو سلون حی قبل م . 


وذ كر الناس بالخير هذه السيدة الشحاعة الى اشترت االرغيف 


بالف ديار ...! 
وشاء الله رول دلاڭ أن ,تفع الى راء ٤‏ و بعلو اء النيل ¢ وض 


اشن معر . رل أن ق الئاس ن القَناء لاء سبح سين » کسنین 


وسف . 


ال اط ان ال وران بای 


فی شمر رجب من سنة ٩۲۲‏ [أغسطس ٠١۱۹‏ م ] القت فى« مرج 
ایی ارتا من عاب جو موقل راسا تاطا و االات 
«الأشرف قانصوه الغورى ( و اطا ن ٤‏ سلیم شاه شا وکت 
لم برح مکانه فی ساحة المرب » حتی قتل رایته . وكان اللطان 
ساوم فد قر قبل ذلاك الشاء إسماعيل » شاه إران . 


دغل 2 مل رنه حاب ¢ واستولی ريه بلاد الشام < رل رول 
ذلات إلى س وصل « الريدانية“ » من أطراف القاهرة فالتقق 
بس اطاا العظيم . « طومان بای » . 


و کن ai‏ ادر الى جرت على طومان بای خیرا من اڭ الى 
ا سدله الغورى ¢ فول هزمٹت حیوش مر فی هده الموقعة ¥ هرمت 


:ف » ج دابی € ۰ 


. المباسية الآن‎ )١( 


وف الأيام الأولى من شور الحرم لاسية الا ية کان ا م م ف 
السرادق الذى نصبه لنفسه على شاطى ء الفيل ٣‏ ولاق و وقد خيل إليه أن. 


مع وساطاما ول است ا لیامشه ¢ E;‏ ا حجرت ر4 المقادر 


ولکن ۰ ف علامة المثاء من لياة الأر بماء ¢ وکان اليوم الخاءس ۵ن 
الحرم » تنادلى الصاتحون الخائفون فى معسكر الساطان بأنم أحيطوا من 
کل حا انب ¢ وتلفت الساطان وو حل بعس خیامه ترق وشاهد عدوا من 
الجال تحمل على ظهورها أقالا تتو ھچ فیا النار» وهی نجری بین خیامه 
شعل النار ف کلشیء ¢ وتشر الذعر ن اة جنوده وڌو" اده وحر سه 
وكان اص يون م الذن أطلقوا هذه الجال بأثقاها الحترقة فى معسكر 
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الاطان ۰ وشهد الو راك وساطام 7 ى السيوف ف طاة اليل وصوء. 
هذه الذار المد“ مرة وهى تطيح رووس جنده من ع حوله ٤‏ حتی اوشکت د 
أن |i‏ اله هو » 


وتقدم بعد ذلاك الرجال والصبيان من سان ولاق » ونوية ل 
وقطم الأخشاب المشتعلة » وكل ما تصل إليه أبديمم ل« لحتى قتل من 
عسکر ابن عیان مالا عصى ءددم » وظل هذا المجوم ».من طومان بای. 


AV ~~‏ س 


ومن بق هن حجنوده وەن شەب القاهرة الذى شاهد عر كه أ9 چ ا ¢ 
غل اهجوم Mai‏ فور l‏ إلى ا ا عح الصيح 4 وحی طن سايم اه سيقع. 
ف رد ارين ۰ 


وأشرق نور الصاح وقد أحاط الصر يون وسلطانمهم بسرادق سايم ». 
وشمد الا بطال اأهاجمون عسكراً كثيفا قدم لنصرمم من « الفاصر ية » 
بقوده اما م ار اء طومان بای فاشتد به ساعدم وقو ی هجومهم » حت 
« كانت هناك واقعة شيب مما النواصى » . وظات الطرب مستعرة بين. 
الفر يقين من طاوع الفجر إلى غروب الشمس » واستردٴ المصريون فى ذلاف. 
الهار قسما كيرا من مدينة القاهرة, وئ آثناء ذلا أساط المرب معسكر 
الساطان سليم الذى أقامه فى الريدانية وهاجموه هجوما شديدا وبوا 
ا فة ا وظات القاهرة مستا كرا للاضط راب وات" 
الققال والقتل بين المصر بين وعسكر الساطان سليم » على أعيف ما يكون. 
انقتال والقتل. وکان الساطان‌طومان بای رقفئی مکا نما بالقاهرة بتر ف 
أ اال ر اام رین ایازم کل الا سن ری ل 
بماجمون البيوت والمساجد وأضرحة إلأولياء ويقتلون ااشيوخ والمجَزة. 


والصبيان . 


وظور طومان بای ف سی » الايية ( على .ظمر سه ماثلو اج 


A‏ س 


ی استولی على ۶ مما وین قناطر السباع ۰ و یکن مو4 سموی فر 
تقايل من أمرائهوجنده.فأسرع بإقامةخندق عيط بالأًما كن الت استرجكما: 
[ من الصايبة إلى قناطر السباع لان إلى جامع ابن‌طولون 
إلى حدرة البقر ] وأراد أن يشل النار فا اسةولى عليه الما نيون منأحياء 
١القاهرة‏ . 2 عدل عن ذلاک » لان من بدا حى « خان الخليلى ». وأخذ 
دول ذلا بم حجنوده للحرب واهجوم عل حال الساطان سام خا 
کانوا ب ويذل ف ذلات کل حجهد وحياة وممدرة . وکان فریقی من جنل 
2ر رتترس ف مسل السيدة تفاس وارب الما يبن مه . فاقتحم حزد 
على وہرھا واا قداد راما اة والشمم الذ ی کان زد فہرھا وسا حید 
:الزاو ية وأغدوا من مقامما شيا كغيرا ) وقتلوا من کان ف المقام مرن 


الارن اسان 


وضعل حمأعة من جد مصر إلى ا جامم » المؤ يد ¢ حار ون 
لأر اث ببتادقم وظلوّا حار ون حتی ساق عام الأتراك الأذنة وقاتلوم 


ہی خر رجل 


. ألآن ٠دان القلعة‎ )١( 


— ۹ 


وکات مغر 5ة فذاء فی کل حی" وشارع وبیت : ( صارت القتلى من. 
الجانبين أجسادم مرمية من بولاق إلى قناطر السباع ا 2 
اقا وى اراج و قة وم آبدان بلا رؤوس). وکان الساطان‌طوبان 
بای محارب بنفسه فی کل هذه الماک ن وحر"ض الناس على المقاومة. 

غ ل جنده وإعيا E‏ قص عدد حنده زادت جاسته اشتمالا 
وزاد قتاله وفټکه شد E‏ ¢ و هذا حاله أر عة يام متوالية . 
حٹی : يبق معه سوی تفر قلیل . عند ذلات ر ای من الح هة وانلير آن. 
حختن ليظمر مرة ا EET‏ جز ندا جدیدا » و يضم خط 


حل رده ۰ 


وأنزل الساطان سليم وجنده غضم وطفيامم وشرم على السالين. 
والضعفاء من أهل القاهرةوساطوا عايمم سيف انتقامم . واققحموامساجد 
الأزهر وان طولون وا لحا ا بأمر الله وكشيرا من اساج والزوايا والكارا 
يقتاون و بسفکون الدماء . يقول ابن إياس مورخ هذه الوقاثم وشاهدها' 
أن“ من قتل رمن أهل القاهرة يوم ذاك باغ عشرة آلاف . ووقم 
سیر نی یدہم ماما من جند طومان بای » فقتاوم ا 
الساطان سليم . وكثرت الكلاب فى القاهرة تنش أجساد القشلى . 
وأسرت كثيرات من كبر يات نساء مصر. من الساطانة زوجة الساطان. 


۰ 


a4 


طومان بای » ونقان إلى حيث يقيم الساطان سايم فل ياتفت لن . م 
اشر فر ض ضر ببة فادحة على زوحة طومان باى . 

أراد الساطان سايم بعد ذلات أن يباشر ساطاته » وأن يصعد | لى 
.القاحة ء قلمة القاهرة المع ية » مقر اللاك و ا إذ ذاك . ول کته كارن 
عشي غط لمر بين ا . وکان خافآن ببطشوا به وهو فی‌طر ةه 
إلا . فأمر بأن ترك الناس بيو مم ومسا كنم على طول الطر يى إلى 
القلعة . وأن مل سالك والدروب ولاساجد والأّما اکن التی تقمفی طریتق 
سيره . و بقی آياءا ينادى على ذلك فى القاهرة كاما . فلما أمن على تسه 
صعد إلى القلعة » وأمربآن يتادئ بالاأمان قل أهل القاهرة - وآ لي 
يصيمم سوء . وفى قعبير ابن إياس الساذج الصادق ؤر جد صورة اوقم 
هذا الأمان فى نوس الناس » وصدقه عدد الجنود العا نيين من رحال 
الاطان سايم . بقول ان إباس : (... وكيف الأمان وقد خرجت الناس 
من بيوتهم على وجوهمم فى أسوء الأحوال , .. وهجمت الطوائف الما نية 
علی الناس فی بیونہم وأخرجومم مما وسکنوا ہہا حتی صارت المارات 
والأزقة ما تنشق مهم وصاروا كال جراد النتشر , وهدم امنود العمانيون 


بوتا ومسا كن كثيرة استولوا علما) . 


س ۹ س 


و بص ان باس شعور صر بين دیل اہاء مقاره تم الباسلة 
ik‏ الناس عندما عرفو أن عدوم الساطان سايم سيصعد إلى القامة : 


« إنطلقت فى قاو بهم جمرة نار» . 


وقد قال سليم عددا كبيرا من المصر بين بعد أن أعطام الأمان › 


ا Es‏ ك ا 
وساق انه عدوا مهم مقو دين با هال عند صعوده القلاعة . 


ولا قحد ٿ عا i‏ صاب القاهرة رد ذلا ٥ن‏ الجوع والقعحط وانلوف 
ولا ما وع سملیم رند 5 با(ناس من القام والقتل ( ذا حر يطول ٤‏ 


ولس ما حن بسيله فى هذا الفصل . 


وکان من أول ما شد المصريون من مظاه هر اکم الترکی الحدرد 
ان ات اد ج القلمة « خيمة » فما شراب « البوظة » 2 ی فما 
اشيش وثالمة فما صبيان مرد « أجل الحارفة » کا يقول ابن إياس . 

# #* * 

ردت بمد ذلك أنباء كثيرة عن طومان باى وسسعيه فى الصعيد 
اليحمم الناس من حوله فيعود مهم إلى القاهرة ليحارب فما العمائيين مرة 
أخرى . وكانت هذه الأنباء تصل إلى الساطان سليم فى القلعة فتدرخل فى 
تقابه اللوف . و زداد بطشه على هل مصر . 


~— ٢ = 


وف 2 الأحد ٦٘‏ رم الأول من سنة [۹٩٩‏ مارس 101¥ [ حرج 
الداطان من القاهرة إلى المحزة بعد أن تا طومان بای لر به 


و إخراجه من مصر . فرأی | لو ق فا حتی مجیء طومان بای اوقم 
بين نارين : جيش ساطان مر ومن معه من المصريين والعمرب 
الذين موا معه . وشعب القاهرة الساخط الغاضب العحفز للانتقام 
E‏ 


و ق سلوم بنقظر ف الجزة ہی قدت" حيو شش مصر و على ر ا 


وکافت بين لن وة فناء» أشد هول و إصتر ازا ورا وة ن 
اأواقع السابقة » وهز مت جيوش السلطان سليم أ كر من سة» حتى الى 
الكثبرون من جف ده نسم ف اليل هرا من سط المر بين 
وسیوفهم ونیرانېم » الأثراك عد كبر » حرباً وغرقاً . ولكن. 
النهاية a‏ تنکن کا شاء طومان بای وشاء المصريون » وکانت هذه هى 
المعر كة اللامسة بين جيوش الأتر اك امعد ىة وجيوش مصر المدافعة الباسلة . 
واسكن طومان بای - دم شحاعته النادرةو إصراره على الرب والنصر ‏ 
کان « أرشل » کا یصغه ان إیاس» أى سىء الحظ . 


س ا س 


انطای طومان بای روك أن دافم ۶ن وطنه a‏ وشرفه دفاع الأبطالء» 
إلى فربة » اله هة ) من ری مدره الرحرة . 

وکان ٠‏ ف هده القر ب شوح ھر شيو المرب هو حسن مرع ی ۰ 

## % 

ا ا رھک اة المع ركه أن بقثل زعماء اأاومة من اليك 
وار بين ففثل م و HI‏ و روم عل أعدة 2 
اللشب طاف بما الطائفون شوار ع القاهرة ليراها أهلها . وأغش سم 
ورجاله رع ذلا ف ل | ناس وإرها r‏ إلى ا غارة ۰ وال lw‏ 2 تقل 
م۸ن معام القاهرة ومسا حدها کل شىء رې4 ¢ وکل صا حب صنعار ZE‏ 
أخذجمم ذلاك کله حتی الرخام اجيل وأعمدة امسا حد وا مثامات» وا 
بنقل ذلا تكله إلى الأستانة . تقل ذلا على ألف سمل » كا بقول الجبرلى . 

وبلغ من ممم سايم من رجالالصنعة الدقيقة والمرف الفيية أ كا 
4ن أل صانم وعامل هھ نفام e‏ من ھر ى رکا . وکان لذلاک 
آره اأبعيد ف الفن والصغاعة لتر طول رو ذلاک : حی مدمّٽت هن 


Li 
5 A 2 پې ا سيف‎ 
4ر ص اعات في دےھ . وتلاٹی اس ها وسات وماٽٽ‎ 
2 ر‎ 
* اا مرق اہی‎ 


فى قربة « البوطة » زل طومان بای على صديقه شيخ العرب حسن 
( م ٠۳‏ س إطولات عربية ) 


سس ۹ س 


مرعی وان ايه » A:‏ . وکان حسن مرعی هذا مدا اطوه‌ان 
بای بأفضا ل کشير چ : کان حسن ەر a‏ »ن عد لطان مصمر السا بق 
« الغو ری » فأخرجه طومان بای من السجن . وکثیراً مادفع له طومان 
یای مالا پستطیم دمه من الأموال والغارم التى كان يفرضم| عليه الغورى. 
و يطمم فی عرفان الجيل عند صديقه هذا . 
وان إیاس قول إن حسن مرعی هو الذی طاب إلى طومان باى أن 
شىء عدده ...| 

ولا زل الساطان ءل حسن مرعى وابن أخيه » أحضر مصحةا وطلب 
الما أن ا آلا خو ناه ولا يشا به ولا حعلان خټره بصل إلى عدو 
وعد وطمها سايم . فأقسم حسن مرعی وان ات على ذلاف سم مراٽت» 


على الأصحف الشر يف . 


عند ذلك أمن طومان باى ورضى أن يقيم عندها . وبدأً الصر بون 
وعرب البحيرة يشدمعون مرة أخرى حول الساطان ويلتقون به . ولس 
2 أن راو د الأمل مره اخری ف أن ا مل اأقاومة الصر رة فیعود 
إلى حرب غر مه الساطان سايم فىالةاهرة . ولتكن الحيانة أيضا كانت من 


پوراء ھا الأمل وهلا األسعی ¢ E‏ اوش شیج المرب حسن مرگی وان 


— 0 


آخيه إلى سليم نبا طومان باىوقدومه الهم ء وم محتی زونه حتی برسل 
ي من بأمره . 

و بادر الساطان سايم عند ذلات فأرسل جماعة من جنده حيث أخذوا 
الساطان الشہيد من عند صديقه لمان حسن مرعى . وكانت بد السلطان 
التى حملت السيف وعرفت كيف ندافم به عن شرف مصر » ول تلقه إلا 
الترفه مرة أخرى . كانت يد السلطان مكبلة بالمديد» عيط ه حرس 
شدید من جند الساطان سليم » وكان ما زال مشعغفياً » زيادة فى اليطة 
واااو 6 لن مان ع اواو ف الك واف الان 


لذن اا ب#<معون حوله., 


سارع الجند بالساطان الأسير إلى غر مه وعدوّهء فبادر هذا ملاقانه 
ومر أن پسرعوا بإدخاله عليه » وکا کان طومان بای شجاءا فی حربه . 
کان شاعا ورا ق أقه الرلفت جرا وضاء موقتف الأ اور 
أمام عدو الظافر القاهر ا متغلب » الذى يتلا" قابه زهو وغضبا وحقداً . 
لم يشعر فى هذا الموقف السكريه بشىء من الذ لة أوالنيغاذل » بل كان متلى, 
الثلب كبرياء وعزة وشجاعة وأنَغة. عندها أدخل طومان باى على سلیم 
استقبله هذا واققا » م قال له : « لماذا لم تمرف بساطتی وتدخل فی طامتی 
عددما دعوتك إلى ذلك ..؟ » فأجانه طومان بای : « إلى ماف 


n a 


بالدفاع عن بلدی الذى أحكمه وبحب على أن ايه ا نه . کا جب 
أن اون ار مين الشر فين درق کت 
تبرء تقك أمام له من عد وانك الظالم علينا وعلى بلادنا .. !» وأخذت. 
الدهشة قاب الساطان سايم وعقدت لسانه ٠‏ ولكن طومان بای انطلق, 
يةول : « إنك يإساطان تركيا غير ماوم على سقوط ملل كتنا وهز ينا . بل 
الذن ب كله على اللونة E‏ إلى خيربك وحان بردى الفزالى : 
الطائبين النّنن تواطتا من قبل مم سلیم » وکانت خیاتمما سبباً فی هريت 
ا 


وكانت شحاعة طومان باى فى هذا الموقف العصيب سببا فى تقدر 
السلطان سليم له واحتراءه ياه » فقال : ليس من العدل أن تقول رجا 
شجاءاً صادق العز عة كمذا الرجل » واتمى مجاس السلطان . 
«ولکن‌اطائنین خشیا على حیاپا ly.‏ دا فا ما إلاف أنيقتل 
طومان بای » فاحتالا لذلات . إذ حر"ضا بمض أتباعي) ليقف فى طر يق 
ركب الساطان سليم » حت إذا مر" دعوا لطومان باى بالنصر وطول العمر . 
ومر“ الساطان سليم فی ر كيه فسمم ناسا يةولون بصوت مر تفع : «الله صر 
لفان وان افا ا ارت ق ف اهراج ساون :ا کل 


اللاتیان تد رها » فحر” کا فى قلب الساطان سل الفضب والخوف . 


ت ۷ ت 


وحر"ضاه على قتل غر مه » لأن الاس عبونه » وقد حدث فىمصرأحداث 
إذا ترکه سام حا ورجم ا ت ا ا 
لذا تع م ا وشأهد من الدعاء والنداء 

روو تلاك المقارلةالعاصةة »رهده الك ساسة الس سة. ازم الساطان سايم 
أن يقل ساطان مصر الشميد الشجاع . فأبقاه إلى حجواره فى «الحيمة» التق 
کان 4 با ف «اماية» ۲ ميه وسر وما > ی اء م الاين 1 من 

ر م الأول » فنقّاوه اى ولاق فی حر أسة ار با حندی عا . وکن 

i‏ اس 2 ا یه تيا به الى أ 2 8 زی عرب اوارة . والحدید 
فی رديه » فسار به حرسه من 9 مر جوش » وقد تم الناس إلى حانى 
الطر س ارو ٠ A‏ وکال بی عم الالام دم وهو ل عرف مادا 
ر يد به أعداءه . وكان أهل القاهرة يعتقدون أن الساطان سليم أمر بنقله 
إل مس . وکن رس وق به عند 9 باب زول ( ثم نزاوه منفوفق 
کل وار شرا الحبال الى کا نوا وقوه ا ۰ والتوا حوله سيوم 
مسالولة . 

را بطل : 


وأدرك ال.اطان عندىذ أنه سيشثق » فوقف على قدميه رافم اا 


)١(‏ الفرس الجن : غيراأصيل 


~4 - 


شاعا ثم قرأ الناحة ثلاث مرات وطلب ال و عر من الاي أن 
ا فقرءوا» ٤‏ قال ن ته : « إبداً علاك ...!» وانقطم 
المبل من حول نةه فسقط على الأرض مرتين أو ثلاثا وهو 
مکشوف الرأس . 

« فلا شق و ا و ا 
وکر دایه‌ا لزن والأسف» فإنه کان شابا حسن‌الشك لكر م الأخلاق... 
وکان شا اعا بطلا تصد“ی لقتال ان عمان وّبت وقت الرب بنفسه وفك 
فی عس کر ان عمان وقثل r‏ مالا ھی #وکسر م ثلاث مرات وهو ف 
هر و قلیل من‌عدکره . ووقم ا ت او قم ن الأ بطال السنار 
ركان ا سافر عله الساطان الغورى جدله ثائب الغيبة عنه إلى أن محضر من 
حلب » فاس الناس فى غيبة الساطان أحسن سياسة » وكات الناس عنه 
راضية فى غيبة الساطان » وكانت القاهرة فى تالت الأيام ى ابا الان شن 
لمعإ ستر والعريى ٠‏ وغير ذإك . ولا مات الساطان الغورى عمه وتسلطن 
ءوضه » أبطل من‌المظام أشياء كشيرةول شوش عل أ حد فىمدة ساطنته» 
ولا وصل الساطان سليم إلى الشام وأراد أن مخرج لحر به کات زان 
مصر خالية . فنصحه مستشاروه أن يأخذ منأهل القاهرة أجور مسا كم 
0 رمقدّمة» وأن بأخذ ضراب الأطيان سنة مقدمة . فلل يسع 


م شيا وای منذلات و قال : « لا أجعل هذا را ف حيفتى » وعندما 


۹4 س 


شق طو مان بای کا نتسه ار e‏ أذ بعين سنه و ساطهثه على مصر دامت 
ثلاثة أشمر وأربعة عشر وما . وبقى جمانه مملقاً على « باب زويلة » 
ثلالة أيام حتی رت رامحته . و بعد ذلك زوه ووضموه فی تابوت آم 
ناوه إلى مدرسة عه الغورى فدفنوه ف فناءها الخلى.« و یسیم ثل ڏه 
الواقعة فما تقدم من الزمان أن ساطان مصر شن على باب زويلة قط » وم 


بک مثل ھا @. 


وقد وضع ابن إياس س الذى نقلنا عنه الدطور السابقة- قصيدة فى 
راء طومان بای امس فما صدق العاطفة » و رقم الفاحعة فىهذا اللطان 
الشميد عل م‌هد القصيدة 2 رک 5 انج وضمف الأساوب ¢ الذين 


انا طابم الشعر والئثر فى ذلك العصر . 


& 
قول اہ اپاس : 
ووا ع ا لأر ول حری 4ن حادث عرنت مصدہده الوری 
يصف هزمة جيش مصر أمام السلطان سليم»و بصف ماوك مر 


٣ 


تأر وتفصيل » ما أوقعه سايم وجنوده من الخراب والشر” بالفاهرة 


سیت ټ ١‏ ا سس 


ومساجدها و بيو نهاء حثى « اليمة العظمى » ٠‏ ال ى كانت خصصة لود 
البى الكر م ٠‏ بيت بأمخس الأمان . ثم جمل ما فصل فيقول :٠‏ 
زالت اسن مصر من آشیاء قد کانت ہما زهو على کل القرى 
فى على الأمراء كيف تشتتوا وخات منازمم وعادت مقفرا 

ويصف قال الشيو خم والأطفال وامنمان الجصنات من النساء» ثم 
بتلهف على سلطان مصرالشمید طومان باى فى‌هذهالأبيات الر ينة الجازعة: 
هنی على سلطان مصر كيف قد ل وا کف » د « 
ا رق ن زویل ولف أذافو اماب الأ كرا 
يارب فاعغو عن عظام جرمه واجمل جنان اللرء رب له قرا 

رر الار 

وقد أوشكت « جمرة الذار »الى قال ان إياس إا اشتعلت فىقلوب 
الصر بين من تقل ساطا نهم الشمميد . أوشكت هذه الجرة أن حرق بها 


الساطان سليم فارّديه وهی حيانه . 


Toman 


)١(‏ هله الأبيات وحدها هى الوجودة فى تار.ع أبن اياس ٠‏ والقصيدة كاملة ف 
مايل على ميارك ص ٣۳‏ ٠ن‏ اء ھ۵ . 

والة#بسات عن ان اياس فی الصفحات ۱۷۲ س ۱۷١‏ الزء س ه س ١ن‏ 
تارعه. طبم جعيةاأستهرقين الألان فاس طول سنة ۱۹۳۲ بإشراف كالة و#دمصطن 


وهوریس سوبر تاع . 


س ۳ س 


ول جم فر ق من ق من خاصةر طومان بای ¢ وأحكوا مرم عل 
موامرة بختالون فا الاطان لیم e‏ 


کان سايم م ف » قر القاس ( جز رة ااروصة وکان حو سه 
اشد رد حيط به من کل مکان 0 وایلا. واتار الأمير«قا نصوه الماد لى » 
أحد أمراء اند فى جيش طومان باى» ليل مظامة . قزل النيل ف م ركب 
صغیر ګر سه مضا لتامر ن ن الأصر ین 4 وصمدم نسل قياس ى ہت 
دخل القهر. ومعم حدیٹ الرس فاختنی منه سی انقطم الخدیٹ .وسار ف 
طرِ A4‏ إلى حیث يغام الاطان سايم ؛ وکن شس ارا بە فصا 
بأعيم بلاس اې الأءراب . فلا قن ي در اوه 0 ۴1 يسه ف 
اليل » وکان ااضناره نتر ونه فی ال ركفأ سرعوا إليه وس هاوه بعد أن قم 
:مسافة طو يلة وهو عاتم »وحرس السلطان سليم بكر من إطلاق الر اص 
علیه» ركان السلطان قد استيقظ خاتا فز وأخذ بصهح فى حر سه آلا يكف 
عن إطلاق النار حت يقل هذا الزار البغيض . واكن الأمير المغامر 
استطاع وna‏ إخوانه 6 أن صل إلى ابر وينحو عیک ساحل ولاق . 

آما انان حسن مرعى فد تلقى من خيائته من الساطان سايم » 


حیث کافاه و ا م عليه ۰ 


س لک س 


و که لی جراء خا A‏ من مدر ا رطا ۰ رث هاه الممصر او له 
وهن ا من الشرا كسة ¢ ماليك طومان بای و نصاره ¢ فڏعوا ھا 
انان وشر بوا من دمه ¢ وکذلات قتاوا 8 » شکرا @ . وأظهروا الفر ج 


بقل الاين . فأقاموا فىالقاهر ةما از ينة والمهجة » أمام أعين الأنراك . 


(#) أ كثر هذه الفصول أذيم من عطة الإذاعة الصرية خلال سنة 4۹١۷‏ 


2 آ 2 
صی سو د 


كان الصحابة والجاهسدون من المؤمنين خارجين من المدينة للاقاة 
المشر كين الذ ن قدموا خر مم فی وطمم ودارم »و کان النہى عايهالسلام 
يلجس درٌعه ویسیر معمم للحرب . ورأی الاس بم صبيا أ سود جد فى 
السير لياحق مهم . فعجبو! لأمره » وأعجبوا بإعانه وشجاعته » وأعادوه 
إلى المدينة لصغر سنه » وه و كاره . 


ص ا ا م 0 ه 
ولقی المسامون ی عزوة احلر هده لاء وشدة : فشل فا ھر م 
الى وسيد الشهداء » وأصيب الى جرح فى وجبه وشفته وجبمته . ركان 
من اساب ھا البلاءوهده اشدخ أ الود الذن‌حالفوا المساهين وخر جوا 
للحرب معپم » رکو هم قبل الموقعة وعادوا إلى المدينة ٠‏ فكان الألهون 


سبعالة » والمشر كون "اة | لاف . 
وعاد الى وأكاره عدون عا أصابمم و#حداون عن هلا ای 


الذى کان رید ان باحق 4م وحاهد ۰ فعّرف من يمکن بعرف اه : 
» أسامة » » ذلك الذى ګبه رسول اله ا ۴ ¢ 3 ب اا فا ۰ 


+ « n" ۰ 5 ۴٣ 1 f 
ش هل الى بايد باع فا حه» وطاب الىز وجه خدحةأن سشتررهء فاشترته‎ 


— ۳۹ = 


وأعتقته ۰ وثیناه النى وا عايه 4ن سره وره راجب اينه أسامة ا 
وبا من حب النبی عليه السلام لا رنه AN‏ أن کان ب رکبه اه على ظمر 
دا aa‏ وهو بدخل الكعبة وکن لس على ره ت اسن LU‏ على 6 


حب" رسول الله وان یه٠‏ وبقول DD:‏ ام إف اا فأ ّما « 


وقتل زد فى حرب اروم ق غ قە رماح العدو وهو 
حمل راية النبى عليه السلام . 
اختار النبىأسامة أميراً على الجيش لغزو الشام » وما بزال صغيراء 
۶ 


وا أ طا خيو له ا » البلقاء ¢( وما حاوّرھا من موتا ¢ ف ا 


فاطین ¢ جوت فقتل ا 5 ا ptr‏ على عدو ه ف ا الصباح ۰ 


وخرچ التبى وهو فى مرض الموت » فرقى' النبر وأوصى المسامين بأن 
يبوا جيش أسامة .م قال : « لإن قلعم فى إمارته شيا فقد قلتم فى إءارة 
أبيه من قبل . وإنه لاحل للامارة کا كان أبوء أهلاً ها » 

واستأذن أسامة الو“ فى صحُوة الوت أن مخرح فأذ نه . سم عادأسامة 
من الطريق بعدأن به موت النبى » فدخل المدينة فغرَس رايته عند باب 


عاشة . ودخل يصب الماء على جسده الطاهر لاغل » من فوق قيصه ٠‏ 


وعدت المسدون مرة أخرى فى إمارة أسامة على الجيش › وفيه منم 


ست 0¥ س 


اش مه وا واءرَّض گر على إمارته وبشثه ۰ ولكن أا یکر أن 
إل ان ر ما ا قارولا وخرچ أسامة مرا عل حش مسين ¢ 


وری عر ل وسار 0 ای بكر اف القار الفتى بوږ عانه اا افر غوا 


استاذن أو 5 اشا ف بقاء عر فأذن . 
%* ##* 


ا ق عشرون لو حٹی أغار أسامة 1 ئه على البلقاء» فار لابيه 
وللسامين ثأراً عظجا . وهرَّم أعداءه شر هزية ٠‏ وكانت صيحته وصيحة" 
جنده وھ اجون وبقةلون : « يامنصور e‏ ). واتصر اشا عاد إلى 
المدينة #تطى اواد الذى ققل ابوه وهو راکب على ېره وم الاواء 


الذى عله مله رسول الله ده ۰ 


إمض بنا ف حش رید 


بق الى والسامونمن الهاج ر بن‌والاًنصار الاو لی بعک ھر ہم 
إلى المديية مطم نين آمدين عل دم ٤‏ بعک ن کانوا فی مک باون ٥ن‏ 
عت المشر كين و شد م rele‏ ن عظيمة . بقوا هذه السفة هاشين 
فر حون بتلات الخو" الیو عراها ینہ م رسول الله قتسمون‌ماعاکون 
من مقاع ومال فی شون حيانہم ومعاشہم » وبشترکون فى عاطفة واحدة 
من التفانى والحبة وة نما بوهم وشيحة الدبن وتلات القدوة المثالية الرانعة 
الت ى كانوا روما فىالرسول الكرح . فلا جاثت السنة الثائية من المجرة 
کانت قافل كار ریش عل رشك أن چ بمحاذاة المديية فى طرق 
عودتما من الشام إلى مكة حمل تجار عظيمة هم . وكان النبى عليه 
السلام قد أوقف من رأ صدها ليءرف موعد قدومها . وجاء هذا الراصد 
مخبر انى“ أن القافلة أصبحت قريبةمن المدينة » وعما قريب مر بها . هر 
ف (t>‏ صغیراً ر ید فايلا على ثلاعاثة » وخر ج به ليقاتل حرس القافلة 
ويستولى علبها » جزاء ما لو المهاجرون فى مكة من الأذى . ولسكن 
النافقين بادروا فأخبر وا قريةا خبر خروج النى وجيشه » رج امش ركوز 


فی جیش عظیم لإنقاذ مجرتم وأموامم . 


س اء ~~ 


1 یکن‌النی وااؤمنون يعرفون آم سيون جيثا عظیم المد قوی" 
العدّة » فقد خر جوا رب جماعة قليلة فى حراسة القافلة » فلما وصاوا بدرا 
وع رفوا أ هذا الجيش جح الى ابه اوستشیر م : هل اجون القافلة 
ليأخذوا ما فما من مال وتجارة ..؟ أم حاربون عدوم فيأخذوا بثأرم » 
وينصروا ديم ويم زموا | جيش الشرك . . . أثا الأول فأمر” يسير هين . 
وفيه من الغام ما يغرى النفس ويفتن القلب . وآما الثالى فأمر شاف سير 


ّ ا 2 
قد یکون فيه قلیل مس ال 


۳ 
الففس ویشرح صدور أأومنين : فيه رضوان الله وثوابه وإعلاء کته 


و اکن" فيه شا عظما ما a‏ القلب 0 رط 


وت ركت عند فريتق من المسامين الرغبة فى المغنم المين اليسير » خشى 
قل عددم وضع استمدادم فقال ؛ پارسول الله » لو أزك أخرتنا انثا 
سنحارب لأخذنا للحرب عدتنا » ولكن خرجنا للقافلة » ومحدت القوم 
فی ذلات حتی رز شاب من المماجرن هو القداد بن الاو ا المقداد ن 
عر » فقال بصوت يفيض ححهاسة وقوة وإعانا : يارسول اله إمض بنا 
لا أراد الله لافتحن معك . والّه مانقول لاك کا قالت بنو إسرائيل لموسى: 
« إذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولسكن تقول : إذهب 
أنت ور بك فقاتلا إنا ممكا مقاتلون مادامت فيا عيون تطرف . واللّه 

( م ۱٤‏ س إطولات عربية ) 


eer To = 


الدى بتك بالیی لو ذهيت بنا إلى أرض المن أوالمبشة لسرا معك 
وحار ا دسيو فنا وجالد (i‏ اتل عن ميت وعن سارك ومن ين يديك 


ون ارك ہی تبلغ ما رید # 


ومع حاب رسول الله ذلك فأيّدوا وتابعوا وصدقوا . فأشرَق وجه 


الى و بارك الشاب ودعا له حير . 


سس س 1 ا ْ 
د 1 الو الحرب الاد ى سيل ا ويه أك اجر 
: : 
ولاغم فيه قريب + على أن ينال مغام الال والتحارةوسبيلها أهرّن ويسم 
وأقرب . وکا نت کله ف اارأى بف رسد ھا سبیل ترد د ولا خاش 
لا صعیف ولا طایح » ٤‏ وڏعٽ الحرب 4 ف اليوم السابحم غر من 
رمضان ¢ بين جوش النى وصبحا به ¢ وعدم فلیل 0 و س حش الكفار 
" 1 م 4“ 8 2 ۰ ٠‏ 
أباوا فما شحاعة وقوة ومقدرة : كان رأكبا فرسه الى يسكى « سبحة» 
ققوم الهبدر عا ارا سول ك ابعر ری نله عن فر سه فیصدب ¢ 
وضرب بسیقه کواهل الأعدا. ورسم فش و مق . وکان رسول الله 
E‏ من عر شه فيقاتل ويشچع انين و ر "ضام وذ کرم قول الله : 


*. 


یزم امم وبولون الد"بر. وكلا تمم مداد ذاك أقدم وأقدم » ومن 


- إا — 


ف المتل ۰ ول يکن ف جش المسهين 2 داك 3 روی الإمام عل" ¢ 
E‏ 


فیا ا“ لله نصرَه على المؤمنین کانوا قد قتاوا سبمين رجلا من 
ال كن ارب ورون من ا اف قریش ۰ فام أو جل 
قاد ا جلة وراس“ |4 كوه رفون هله الأءة ۋە النی' | E‏ 
وا فقتل من الأؤمنين ا عشر ۰ 

وروئ ااصحابة عن الى آله قال ۰ ون أن ا ار رة 
واشرن اه حم . EE‏ ر م lik,‏ الشاب : المقداد ن الأسود 
الذى شېد مم رسول الله غزواته کلما ۰ U‏ السشيرة ¢ 

2 ¥ 0 
إذاوقع سيفه على رجل شاط الرجل کا بشيط الثوب فى النار ... ! 


أصبر م عل اجوع وألعط 


شاب من أ کرم شباب المرب سپا وأعزها سا . عندما بعت الله 
مدا رسولا ییا أل وأخوان له وثلاث أخوات ٠‏ فكان هؤلاء من أول 
من آمن بالنې* ودخل فی دين الله . وكان السابقون إلى الإسلام يلقن 
من قسوة المشر كين وشدنمم بلاء عظما وعذابا شديدا » وقد لق من 
العذاب والةسوة ما لا طافة له به » 2 صبره واحاله وا > فماجر إلى 
اخيش . وا کته يقم فا طو بلا حٹی عاد | لی مک ٠‏ هاحر مما إلى 
لمدينة حي هاجر النبى إلا . 

کان عبد الله هذا شاب عغليم الشجاءة فى المرب » عظيم الصبر على 
الحنة والألوالشدائد » وهو » إلىذلاك » رقيق الماطفةعميقالإمان . اختاره 
النى عليه السلام قائداً على أول سرية خرجت لاقغال » وعقد عليه أول 
راية رفعت للحرب : خير الى جماعة من المسامين متهم م قال م 
سأجەل عاي قاداً هو صر على الجوع والععاش ۰ م اختار عبد الله 
هذا كان أول أمير لاحرب فى الإسلام . 


فلا التتی عبد الله وسر به بالمش رکین وھ فی جار ہم إلى الشام کان اليو 


س ا س 


الأخير من رحب ۰ و الفتالفيه خر ٣‏ عزل سينو الشر كن كر وقدر ¢ 
واستشار قومه ثم الى الرأى إلى المرب . وكان النصر لعبد الله » فقتل 
۰ وا ا إلى الى نصيبه ٥ن‏ الخنيمة eT‏ إقدامهم 
عل المرب ف شر حر مس الحرب فيه وحزن غد اله وقوه مه حر اشدیداً 
وندموا على مافعاوا . ول كن الله شر فهوشرفهم » فنزلت فيم ية كرية تقر 
ماأفعلوا وکسه ¢ کان فر حم فیا رقصو ب عملم 0 ا ناهم من اأشرف 
العظيم حين نزات فيم آبة من القرآن . وقال عبد اله فىذلاك شعراً برد 


به على ال ين 


وكذلت كان عبدالله عظيم الإخلاص ف إعانه . أرادالنى عليه السلام 
ان زوج أخته ز يذب إلى غلامه وممتوقه ز ید . ووجد عبد الله ئی ذلا 
معر"ة كبيرة ومنقصة بين أشراف العرب فعارَض هذا الزواج أوّل الأ . 
فما رى رغبة الرس ول فيه و إصراره عليه . رضى الزوا ڄو با رکه . واس اخته 
أن فل فو ته ارول اه انرا مهما بام . 

وجائت غروة أحد وكان المشركون قد هز موا قباما هرعة منكرة 
فى غزوة بدر . فأقباوا على ارب وقلوبمم ملوءة بالحقد على المسامين » 
ونفوسمم متعطشة للثأر لن قتل من سادنهم وأشرافهم . وكانت سام 


اسار ما و اط pt‏ ف اأوة فوا اضرا ب الدفوو ف و شك آنا اشيد ار اب 


سم — 


وغر فم على أن ا على المسامين فلا يبوا على أحد م ۰ وکان عدو 
امش ركين خة أمثال عدد المسين . 


وكان النه ر فى أول النمار للهسامين . ولكن فريقا منم ت«جل فترك 
< نه . وعاد المشر کون فماجموم وحتق اجام عن مکانېم a‏ افم 
ضر باأوقتلا. حتىأوشكواأن بوقموا بهم هز عة فادحة » واختاط الأمرعلى الاين 
حت کان حدم بضر ب‌آخاه بسهفه لأنه لایعرفه أو ابراه . وأ ببق حول 
انى عايه السلام غير جماعة قايلة . والمش ركون ربذلون غاية جمدم حى يصلوا 
إليه ليقتاوه . وكأن عبد امن هذ اجاءة القليلة الق آحاطت بالنی تداقم 
عنه وتحمیه . وظل یقاتل حت کسر سیفه . ومع ذلات بق ڈابتا فی مکا نه 
يدافع ويقاتل إلى جوار النى حتى قتلوكن من الشداء . 


ن ےه 
ذلا هو عږد اله ن حش ت 


قول له النبى : فداك أ وأمى 


¢ و لين قباوا دعوة الفبى الالام‎ a E. 
تقد م س اب فدخل ف دن الله ک1‎ ٤. وأخفوا الام > 0 من اشر کن‎ 
واوا 2 وکازت سه 2 داك س عشرة سم امه شر ية من ا‎ 
َر رش # وأعزم جاھ : ا إسلام ولدها باخ الزن وأغضمما اشد‎ 
الغضب » وأقسمت آنہا لن أ کل أو شرب حت يترك دن مد وصامت‎ 
» يام عن الطمام و اشراب » فاما ساءساهما قال فماولدها]نه ان بترك دينه أبدا‎ 
. مھ) تقعل‎ 


واا 1 سامون رظهرون دم وصلانبم کان لذن ا 


بالضرب‌والأذی . فار ٣ر‏ ”صو | وما للاك امك واحدەن مشر يڻ فشچ 
زا ¢ وکان ذلك اول د 0 ف الإسلام. 


ولا أرسل الى أول جماعة لالحرب بعد الهجرة كان ملا هذا الشاب »> 
وکان اول من 5 پیل فیا 


و هزم اأس امون فى غروة آحد » وبق الاہى ليس ‌حوله سوی عدد قلیل < 


س ۹ س 


ونبال المشركين تصيبه من كل ناحية حقى ظنوا وظن كثير من المسهين 
آنه قل » م هزم سم دوم برك کا نه ء بل ثبت إلى جوار الى يدافع عنه » 
وكان رسول الله يناوله النبل وهو يقول : - إرم أا الشاب القوئ ... 
إرم فداك أب وای . 


إختاره عر لقيادة الجيش الذى أخرجه لفح العراق . فكانت بينه 
وبين الفرس موقعة من أعظم المواقع وأهها شأنا وخطرا . هى موقة 
القادسية القى دام أياما . وهو وإن كان لم يشترك فيا بنفسه أرضه › 
إلا أن قیادته ومقدرتهواب#کاره فى فنون المرب كفات لامسامين‌النصر . 
ويقول الؤرخون إن جيشه كان بين تسعة لاف وعشرة » وجيوش أعداله 
کا نت ماةوعشر نألف . وكان الفرس يسخرون من بال المسامين وام 
وأدوات حرم وسیوفم القی کان بعضما باف فى خرق من القماش‌القديم . 
ولسكن المزمة والصبر والإصرار على النصر والقيادة الشجاعة الحكيمة 
حعات هذا اللجیش ونباله وسيوفه ir‏ جدش الفرس . وتفتل قاده 
الشحاع رسم 

م سار بعد ذلا على ادان » عاعمة ملك الفرس . وغزم ملسكما 
الشاب حى أر غمه على الفرار » وغم فى هذه الموقعة مغام لاحصى وأصبح 


بذلات سيدا على العراق کله . 


ست ل م 


وا تكن لسعد بن أبى وقاص قدرة فائةة فى المرب وحدها . فقد 

۹ ا 2 

”قول ووک اک إمارة الوفة ¢ فلح مرها وازدهر اشا و مرل ره 
الكوفة فأقام فما مسا كن عظيمة » وشيّد قصراً راثا فيه ترف وذوق وبراءة 


ى أهندسة والعمارة ل تقل عن راعټه ف المرب ۰ 


فاح قل سن العشرین 


دات الفتوحات الإسلامية فى اند صعيفة متعثرة متباعدة . يتدم 

ا . ّ و ھا ص 2 2 

قاد عل حدش و بمح ينه ¢ و باخد ارا ۰ واک نغيرَّه ir‏ ويقتل 4 
: 1 کہ 

”ی ول أس هده الجيوش قاد بطل . کان ف سن راه بعص الشاب 


شاب من آرت ار أ ,طالا وکان أ وه بطلا وحا 3 وزعما 

ورآه ابن عه اجاج قا هر العراق وحا كما بحارب إلى جانبه ء فبهرته 
f‏ 

شحاعټه وممدرته 1 رغم صعر سمه فولاه فيادة الجيوش الغار به ف المد . 
ومن قادھ| وف تتفل من ەر إلى ھر حی فح مه الخوش 6 
رلاد اأسفك 5 

ول یکن انتصار مد هذا سملا ولایسیرا . فقد استعمل فيه کل حیلة 
وراعة فى المرب . كانت معه آله لشبه المدفم الذى تعمل الأن فى 
الجروب الحديثة ٠‏ وكان اسم هذا المدفم « العروسة » . وكانت هذه الآلة 
كبيرة ضبخمة . يقوم بالعمل فيا خمسمالة جندى . وتقذف حجارة ضخمة 


دم الاسوار والبیوت ۰ حاصر ړل مدرنة کپەرة من مدن السثد . r‏ 


س ۳۹۹ س 


وجه فذاتف « العروسة ( إلى مید کېەر کان رق سه أهل المدينة جرج 
أهاما لر به . res AT‏ موفعة استەرت 1h‏ أيام اھر فما الال 


الشاب . وهرب حا ك ا مدينة وقائد جيشما » فدخاما فانحا . 


وآسامم أل اأسند ا فعل ل , وعاموا اه رك بعض شه ف هدد 
المدرنة و 4 ف طر ھ4 إلى ية البلاد 2 غا کر من أهاا وهن 
حکامما وقوادها به وسیه . فد مت له ول حارب . وصاه قوادها. 
وحکامما على الشروط الى برضاها 2 ووقات دة ا ف وج حيوشه ¢ 


فلت ما الراب وات ارش اعلا الفناء رالوت ولاسر 


ووجد ابن القاسم فی طر یقه نہراً یموق سیر جیوشه . فأقام ه 
جسراً عبر عليه جیشه حتی التقی علاك السند» ذاهر» وممه جيش عفل 
وکان اللاك رکب فيلا ضيخا وحول‌قو اده ص آفيام . واستمّرت‌الرب بین 
الجيشين استعار؟ شديداً . فلا بلغت المع ركة غاية عنغما » زل ملاث السند. 
من فوق الفيل » وظل مارب اليوم كله حتى قثل فى الساء . وم 
تغن_ الفيلة عن أععابما شيا » فقد هر بت بعد أن أافت أ اها وراكبما . 
وداعت بعضمم! م . وسار د إلى عاصمة ذاهر » وكات له امرأة فا 


اش نشا آن تل a‏ د الشاب ¢ غار“ باحق رها . فا اعت ت اا ما ملو ۳ 


ا 
لا عا »9 حشدت أن تم آ ة ف بده ۰ آعر فت سما وجو ار ا 
Car‏ ما ملاک . 
ر یٹ ری ذلا E‏ م تتح 4 و تصا رلح ۰ ف دا لااد 
الشاب صمدر حی فشحرا دوک معارك طا نة وف" اکا ۳ فقتل وقد دافم 


کشر من مدن السك حيو شه داعا دا : 


فی هذه الفتوحات الت قاد جيوشما محمد ء قتل فى بعض المدن ءمن 
أهل السندء ستة آلاف وحوصرَ ت بعض الدن شہورا حت كادتجيوش 
الان ان رکا » ولا صېر قادهم وحیاته. و نقص‌طعام | جيش ا 
حنود ه لو م ایر . ونه » بعدالنصر »› حکم السند هس ‌سنين. و سل إلى 
اجاج فی دمشق ‏ فى مدةالفتح وحدها _ عشرات الالو فمن دنائير الذهب. 
قد صدق الشعراء حين مدحوا محمد بن القاسم فقالوا إن جه 
وسژددہ کانا قریبین جدا من «ولدہ . فہل یعرف الشہاب' ک کات 
سنه حین هل سیه وخاض هذه اروب اهال » وشح هذه البلاد الى 
کان شا خد ا أعظ الأحداث فی تار تخ الإسلام بل فی تار المال. ؟ 
اق 7 سنه بوم ذاك سبع عشرة سفة ..! 
وصدف ماد حوه بل واصفوه : 


. س 2 ر 
* هټ 2 : 7 EA‏ + 
واد ا جوش اسيع عشرة مجه يار ب ذلا مو ادا من شود 2 


الفاح الإفريق 


كان الفاحون السامون يتقد مون صو" ب الفرب من أفريقيا مخضءون 

£ ¥ ‌ ۰ 
و ادام »> موسی بن نصیر» بطارد الثائر ن فى الذرب الاقهى . وكانت 
۵ ااا »۰ 4 2 # " 0 3 0 
مقاو م اشا وتعنف کا قار بٿ الارة و#صن الارون ف لزه 


« طفحة » وقاتام المسامون علما قتالاشديدا حى ف#حوها » وانمى بذلات. 


أمر الفتنة والثاثر ن . 
a ۰‏ ا 
وظمر ف ھلہ المواقم کا شاب حجسور ووی محارب ولا مہاب ¢ 
e‏ . ا ا . . : 
و اتل فییطشس ¢ و e‏ يقل ٤‏ فکان له ف هدا النصر نصیب کیر 
حاز ر4 إعحاب لابند ەو سی وت سی وتهد ره ۰ فاختاره موی ا 
اف ۶ 5 
على طزحة . ترا لاعت وڌو ته و مدر ته وحزمه ۰ 
۰ . * 
وسارت الاحداث رھک ذلا سرا جع لە وسى e‏ ف غزوالساحل 


ا نوی من أوربا . بعد أن انى من فت شمال إفريقيا . فاما أذن ل المايغة 


فی دمشق فى أن يدم على ذلك » اختار بض السرايا من الجند فى حملات. 


۷ ا ی 


صغيرة نقامما السفن ورات ارف اود با فشہدت ما فما من حصب وخر 
وبمال ولروة . سم عادت عا حمل من الغنائم ٠‏ 

آنم موسى بعد ذلا جميز جيشه . واختار قائدا له ذلت المقاتل 
ا جور الذى اختاره من قبل حا كا على طنحة . وحملت السفن القائد 
وجيشه » حت لزلا فى ال مانب القابل . على جب لا بزال يعرف إلى 
اليوم باسمه . وکان أوّل مکان تزله هو ماعرف بعدذلات باز رة الحضراء . 
زه قل الفجر » فصلى الصبعحوعقد الرايات لقو اده » وأقيم بعد ذلات فىهذا 
اكان مسحد مي : «مسحد الرايات» . وقال الرواةإن‌هذا القاد بعد أن آم 
ةل جيوشه أحرق السفن القى انما . حى لا يفكر أحد ف عودة 
ولا فی فرار. وقالوا إنهخطم يه مروف مو رة قال ا اا انان 
:بن المفر ‏ البحرور اکر العدو ll‏ ا الکو اله إلا الصدقوالصبر 
إسمحوا لائفسکم باوت وقد حت به لنفسی معکم . واعاوا دكم 
آلو صبرتم على المشقة قليلاء استمتعتم بالاصر طويلا» وسأتقدم بنفسى إلى 
ملت القوط. فأقتله » فإن قتانی قبل ذلك » فاك من قتلى عبرة وقدره 


۳ 


دوا بژاری منك . 


وسواء اصح ماد کروه ف آمر السفن والاطبة م ص . فد دأ 
الفاح الإفر يقى ترق الجر رة » ويفقك بجند الأعداء » ويستولى على 


en Si سے‎ 


البلاد والسول 5 بادر حکام ادن ف طاب النحدة ٥ن‏ رودر يكت ملاک 
القوط » مع هذاجيشا قدره الرواة عائة أل سار هو على رأس ٠‏ وكان 
حش المرب سھة الف من العرب والبرر مده موی دة آ لاف 


وکان اعدم مض انحارحين عل رودر بك « 


إلنا عشر ألا يقاتلون مائة أاف ققدم على أرض لا يعرفون 
مسالکما ولا بلادها ولا زروعما ولا ماءها ولا طبالم هاا » وهؤلاء 
بقاتلون فی بلاد يعر فون عنہاوءن طبيعة أرضما كل شىء . وكان اللقاءا لار 
م n‏ : 
E:‏ هل س ¢ سېل #مر (س ٠‏ وکان ف رمضان 4ن أيام صف حارة . 
وابتداً القتال » ودام فى عدف وقوة أربعة أيام أبدى فا الفاح الإفريتق 
من ضروب السالة والقوة والصبر | أبدا ¢ ا فا قاندم کل ماعلا 
فاه من الشحاءة » وعفله من ايلة والبراءة والقدرة ¢ وجاء عد الفطر 
والحرب فى شدأة وسعير» ولكن ‏ مجىء اليومالسابم من بدء الموقعة حتق 
کان جیش رودر یلك فاولاً تسر ع إلى ارب › ونسیر بلا هدی» وسیوف 
الفاح الإفر ق فی آقفیتہ ' 

وا ثل الفاح ال غر يه رودر ك ¢ 3 کان رجو ولکن 
ارودر بك فقتل بالفعل ف هله عارك : اٿ ف المر القربب محر [ 


ATE 
4 أ مشتولا ا م انطلةث به فرسه ف بستطع أن برد ها حی غرفت‎ 
لا أحد یدری. واکنه غرقف‌الر على آئ حال . وسار القائد بعد ذلاك‎ 
إلى الشيال يفتح‌البلاد و ستول على المدنوالقرى وال مول حی بلغ طليطلة.‎ 
ماصمة ملك رودر بك » فاستولى ماما . وکان بذللتك أو ل عریی فح‎ 


ول أرضٍ أوربية . 


الفاح الافریی هو طارق ن زیاد » والبلاد می الأنداس 


ست ول س 


اموت شر من الال 

فرق تسد . قاعدة ليست جديدة فى علاقة الفرب بالشرق ٠‏ 
وم ذهب" قدرم IT EE‏ استطاع ا يئال ما 
تیا شدیدا ٤9و‏ أ ډسثولی أو سير على أقطار ا ق عز رة من وطنيا 
العرهى . بل أن بفقدنا بعض هذا الوطن ٠‏ وكأن فدح ا أصابنا من هذه 
السياسة الفرةة المدامة ء وأعظبه شرا ونكرا ء ماساة الوطن لمر 
ف ا نداس : 

کان أو عد اله ار موك ہبی الأحر اسا على غر *اطة ي رع أن 
ارت سياس فی نند فر امن فب ق أمراء الاینء شارب 
عم ا » وأعتدى بعقمم على يحض + والتهر بحفمم بأعداء المرب 
من »اوك فرنسا وأمراء‌عا . وکان لأب عبد الل م عيش فی غر:اطةا بط 


وأراد فرد بأد انامس ملاک فر سا أن بھی على هله الإمارة الصغبرة الى 


roe 
" 


شت للعرب فى سانيا فاو ع بين عد الله و بين عه مل ن سعید . 
2 

وقامت ارب بين أهل الأسرة الواحدة والوطن الواحد والمدينة الواحدة . 
ww ” ۰ * e‏ 1 

فکانٹ « غر ناطة » فسمين : واحد که عبد الله ٤‏ وو احد رکه عر 

ا e A,‏ 
ان سميد » والحرب قا عة بينهما ا فردناند عبد الله حت انإصر عل 
۰ 0 ع 8 ۰ 
عه . وکان فرداند » ف واقع الأمر + هو الذى انتصر ٠‏ فقد أنفرد بعد 
. د چ E‏ پت ۴ 
ذلا زسیک الله ¢ رک ان أضعفته الحرب وار کت حذود م وأقصث 
(م 8 س بطر لات رة ) 


کا کک 


وارد ورجه ف ردناند جو ال کات عارت مع عبداله . وها لقتال 
والاستيلاء على غرناطة . واختاط الأسى على الأمير » وحار ماذا بعل أمام 
خصمه القوى العنيد الما كر . 


رکان موسی بن ابی الذسّان شابا من أ كرم شباب غرناطة صلا 
وأشجهم قاب وأعظمهم فروسية فى الحرب . فبادر إلى جمم جيش من 
الفداليين‌الذن IT‏ و رقتحمونه و دون به . وکانت جوش 
الفرنسيين على أنواب غرناطة نميا لاقدحامما . فكان ابن ألى الغسان 
يخرج إلمهم ليلا أو تارا فيقتحم عم خیاممم وحصونمم و يفتك بیم؛ م 
جم إلى المدينة بالأسلاب والغنام والأسرى . وذاع اسم ان لى الان 
فى المدينة وائتعّت روحها بأ نباء غزواته وفدکه بالفر نسیین» وکا نت فتيات 
ES N E‏ 
درعا من الحدید » و بده سیف مساول » ومن خلفه جن ده من الشاب »> 
فزددن له حا و به إا و إشفاة . وظن فر اند أن فى المدرية جر 
عظما فلم ا لک رت کا اعفار ددا ور عا موی ان 
الحصار أضر” بالمديدة إضراراً شديدا ءحتى جاع فبا الأطفال والنساء وامرفى 
وأوشك أن يضف من قوّة شبابه الحارب » فوضم ea‏ وزيم 


الطمام ء وخصبص طائفة من حار بيه اهجوم على مؤن الاعداء والاستيلاء 


کک اا 


عاما . واستطاع موسی بذلك أن جعل الصار لا جدوی منه لفر سيین ۰ 
وأن يمجل بالمع ركة الفاصلة » على واب غر ناطة . 
کہ م 
وکانت معركة رهيبة قاسية بين جيشين غير متمادلين : الفر نسيون 
e 0 ۰‏ .0 
کااطو فان الجارف » عددم و فير وسلاحمم کشیر .و الجاهدو ن ول ضماف» 
ولكن شجاءة مومی ومن معه کانت لار ولاتغلب ولاتاین . تلوأ من 
عدوم تة عظيمة. واا رأی موسی کرت م وذ رحالهء اسرع راما إلى 
المدينة وغلق أبوابما من خافه و كن الأعداء من دخو ها 
وم الأمير أو عد الله رال ومسنشارره يدر 44 الأمر . اشا 
حا المديية حل له عن مرها وەن قتل من راا ونا على وشك ن 
ينف مها الطعام والزاد » وأن حل بأهلما الجوع . ورأى عبد الله ورجاله 
ومستشاروە ان يستلموا و وکن »وی ن ای الفسان أ وقال: 
س خير لنا أن موت » ولمدم الدينة » ويقتل أهلما» وكا لا نسم . 
وجاء إلى ى عږد الله ل فن عل فردناند روط لاصاح ¢ فقباما 
هو وهستشاروه ۰ وقام الا فمل مفانيتح المديية ليقدمما إلى فردناندء 4 
خر ان ایی الغسان يلېسدرعه » وب رکب فرسه » وبرفع سیغه» وین حوله 
الا بطال من الشباب . فاقتحء وا على جيش فردناند مواقعه . وقد تماهد 


اجيم على الوت . وظاوا محاربون ويتساقطون صرعى' واحدا بعد واحد . 


— A 


ؤرأى الفر نسيون فارسا باقى بنفسه على ابموع فيقتل متهم » ثم إسرع إلى 
غير فيیطش بهم سیه » فتکااروا عليه بسیوفهم ورماحهم من کل احية. 
وکن درعه من الديد » وقوة ا و ى ح رکته . حمات سيو 4م 
ور ماحم لاتصيب منه مقتلا . و فدات شی ا أك اسان غليل قابه من 
أعداء وطنه » وروی سیفه بالغز ر من دمام : وأيقن أنه رع مقر“ ٣ز‏ 
الوت . أسرع إلى اتہر فألقی فته إلى موجه . وسیغه فى يده . 

وطوى النهرٌ َة هذا البطل الشيد » كا طوى الدهر صفحة الجد 
العر ”فى الأ نداس . 


زد بن مزید 


فى بوت من أحد بيوت الشحاعة والفغر والفروسية والمرب ' وين 
أسرة هما فى تار بخ الأمة العر بية أمجاد وعراقة وذ كر . أسرته : بنى سيان » 
وا معن بن زائدة . هلا الاتؤن هله الا وھا الد ولا 
ورن ج ما اا قارا رار عل سان ول امات د ردا 
يده المنصور » والهدى » والرشيدلأن يذود بسيفهعن دولة اللبلافة ومجدها 
و الدولة من شر عظيم وخصوم أنقصوا الدولة من أطرافيا 


ا 0 ت 


ا meut 2 8 w‏ 
ج على ادى روس بن راهم وحارب حژد اة ¢ حی 
استفحل شمه وزاد خطره»ء فتدب له الليفة بزيدا . وتلاح الجیشان 
واقتةل الغر مان حت تخاب ريد و پوسف بر ٢ر‏ ام ف٥ت‏ 


به ذلیلا إلى ادى ٠‏ 


واشترك مع الرشيد ف غر واته عل بلاد اروم حی وق لامبارزة 
میرم وقالرم « نفيطا » فقتل . وهزمتٽ اروم . 


- e 


۾ ر ص 
وکات هراك حفوة بيه وبين النصور . ی عر له عن الولارة 
واستصنی أمواله وا جنه ) واستطاع رید أن فی وار . فا 


حار مم حقی قرم ورد للدولة أمنها واعتبارها . 


وثارت الفتدة ال.>برى على الرشيد بقيادة الوليد ن طريف » ابن 
بزید س واستطاع هذا الارجی" أنيستولىعلىأقالي مكثيرة من بلاد الللافة» 
وآن ہزم جیوشما ويقتل قائدآها . فيدًب له الرشيد بزيدا ٠‏ وطآب أن 
پلقاه » فما دځل بزید عليه قم له الرشید سيا م قال له : هذا السيف 
الذى قلدته لاك » هو «ذو الفقار » سيف رسول الله صلى الله عليه وسل . 
أعطاء لعل . ثم انى إلىالطليفة الممدى ٤‏ إلى خی الماد ثم صار إلى“ 
وهأ نذا أقلره ف بنی شیبان لمزم به عدو نا ويو ید به دولتنا . وأحابه 
7 يد : « عدو" أمير المؤمنين » بإذن الله مقو ر .وحيشه بقوة الله تصو ر)» 

وسار بزید رب ابن عمه الولید » وطالت بیمما واحتدمّت لواقم 
واللطوب ولكن أحدها ل ينتصر » حتى استيطأ اللليفة النصر وكاب 
إلى قاد کتاا فيه شىء من العتاب والملامة . وسم يزيد على أن ينال 
إحدى المحسليين : النصر » أو الموت. والتتی‌اليشان يومافبرز بزيد ينادى 


خصمه : يا وليد مالك تقستر بارجال . . أخرج إل فا قعلتنى أو تاك 


— ۳ 


وخرج له ابن عه الوليد » وتبارًز البطّلان » والجيشان واقغان ينظران . 
وداءث ا الا مها بطارد صاحبّه وګاوره ویثب عليه 
برید أن ينال منه متا حتی اسقطاعبزید أن بضربر جل الوليد ف2ط 
على الأرض . وتسكاتر الجند عليه فقاوه » وأرسل يزيد البشار بالنصر 
إلى الرشيد »› ومہما وان الا 


وفافل القاس أنباء هذه البطولة وهذا النصر. وقال فيه الشعراء » 
ہی وم »روان ن أ تة i‏ ف لرل الثاية رسد انلليفة» وسماه 


سد المرب : 


اأ کرم الناسمن بم وەن عرب بعل الليفه 1 ضرأ غامة المرب 
إن السنان وح السيف لو نطقا لدثاعنك فى الميجاء بالعحب 


¥ ¥ 
٠ ۳ 21 8‏ 4 مم ا " ۰ 
و“٭ل الفخار بات ر بد وانتر . وحدث أل عن وص وۋەءت ف 
صباه بن مه واه ¢ lll‏ زوا اوها وثذا کروها زا سپا فود کات 
امه ن ی باه قعل وه و به 1 اک مں إخوته ¢ وغد ليه ف 
۶ َء 1 
دامر ة رول مره ¢ واراد الأب أن يظهر لاه اَن ھا الصی‌حری أن به 


ا 2 ا 3 ۴ 
و روک م4 و يعاق به. فطلب إلى خدمه فىساعةم نيلان حذروا إليهأولاده 


YY 5‏ سم 


ا ۶ فقام الأرلاد ٥ن‏ وهم وسارعوا إلى لاء r‏ ف یام هن 
الرر. ٤‏ اء بعد رید حمل سالاحه : السيت والرمح ف يله ) وف 
و سطه منطقته ¢ و عا بصدره . وسأله أ وه la H‏ شل اهية ار رد؟ 
ابه . بطلبنی انی فى هذه الساعة من الال غد ثنی تفسی :لاد أن أمرا 
کا هو الذى an‏ عل »› فإ ن کان 2 أ اا أسرعت ll‏ امرف ¢ 
وإ ن کان غير ذلك فزع ۔لاحی سیر . 

بط رشحدت زه الاس ٠‏ 


وقد کان ا 


الان 

عض شمران على دخول نابليون القاهرة حتى بدأ المصر بون 

يفيقون من أثر اهز ة التى أوقسّمم فيا مراد والاليك بغرورم وطيشم 
5 4 * 1 ,#4 » 

وجمامم . و بدأ أهل القاهرة يعون أمرم استعداداً اثورة والانقضاضِ 


على الغزاة الذين د نوا أرض وطنهم . 


E:‏ ن 
اخدوا عون ما أخفوا من السلاح وال حرة 4 و بثظمون شرن 
س : 
اجرب ( وألفوا من بام هة لميادء الثورة کان مقر ”ھا الازهي ٤‏ ور دسا 


. من ار علهاءه : هو الشيخ السادات‎ (le 


وشد الناس” وما شابا قويًا جهير الصوت سير فى أحياء المديدة : فى 
شوراع المشمد المسينى » والغورية » والتولى . ثم فى شوارع المسينية »> 
وباب النصر ء ر باب الفةوح ٠‏ اسر ف شد ارع لہ الأحياء, وأزقتها 
وحاراما ودرو ا راف وأ يدعو الاس ربو ته القوئ لاثورة فيقول : 

م 

المرب الحرب ne‏ اهاد الاد ere‏ اللحرب فر رة وأحبة» الاد ۳ ™ 
.واجبة ٠‏ المرب واجب ةكالصلاة ٠‏ الجهاد كصوم رمضان . حى على الصلاة 
حئ على اهاد . 


~E — 


کان الناس رون هذا الشاب ویسمعون صوته کل بوم ۰ م ینمی 
معلافه إلى الجامم الأزهر . وكان هذا الصوت القوئٌ ملا قوسم بالعزم 
والقوة والتصميم . ويضاعف جاسم وإصرارم عل أن بلقنو ولاه 
الغزاة درا م يسقطم الماليك أن باقنو م اء . 


وجاء الیوم الخاد والعشرون من شر أ کور سنة ٠۷۹۸‏ وقد 
أصبحت القاهرة كلما معحفزة للثورة ٠‏ وبدأ الرجال والشيوخ والصبيان 
والنساء آيضا خر جون من مخابہم ومکامنہم ویغة کون بالفر نسیین ف کل 
مكان . فإذا تقدم هؤلاء لر بهم أوققتهم ا)تار يس التى أقامها أهلالقاهرة. 
أمام يونم وعلى رءوس الشوارع والحارات والمسالاك . واشتةات الثورة 
وزاد يها يومابعد بوم » وقدم الفلاحون من‌الضواحى القر يبة : من اليزة. 


والمطر بة ¢ وااز تون ¢ والمرچ ¢ وس ریاقوس ¢ وو أيوب»› لا شتراك فا ۰ 


واستطاع الماثر, ن أن ينالوا من الفر نسين مالا شديداء وأن يقتحموا 
مر“ قيادة نابليون فالأز بكية “٠‏ وقتاوا ارال : «دبوى» حا ا القاهرة. 
و ارال : « ا » » وکان من برع قواد نابايون وأشحعهم. 
وأحتم إلى قابه . کا قتلوا » فی ومین » ماتتین من ضباطه وجنوده . 


و و الثورة سس إلى سین — إلا روک ق صب نابلیون مد افم 


س ن س 


حول القاهرة تد کا بنا بها من عر 8 ليلا ونار . ومحخاصة اجام“ 


. اسک ا 2 س 2 
الازهر ٠‏ و روف أن فاه حزله وعسکرّتٽ فيه ځيوله 4 


وكان الجاهدون فى أيام الثورة هذه يشهدون ويسممون ذلك الذى. 
يدعوم للحرب کا دعوم لاملاة . فشي ر ا رصوته ودعوته . 
٤‏ انقطم شرا وصوته ف رعودوا روه ا لسعو نه 

وعرف أهل القاهرة أن الفرنيين قبَضوا ‏ ”من السكثير بن الأن. 
قېضوا pale‏ ¬ على ستة من‌علهاء الأزهر › کان ممم هذا الداعية الحاهد 

وذهب کبار الشيوخ ا مؤلاء العأماءو رطابون مر الغ ر سيين . 
إطلاق سراحهم » فقالوا : إننا حسام فى بيت الشيخ البکری تکر ا م“ 
وسفطای سراحهم روک قلیل . ومکر الفر سيون بهل القاهرة وبالشيوح. 

م 1 
الشفعاء وخادعوه فى هؤلاء التة . ثم عل الناس أن الفر سيين قتلوم ... 
ودعو ي ٠و LC Td‏ 2 
أطلقوا ele‏ النار . وقطءوا رع ذاک ر + وس مم٥‏ ۴ ألقومم ف‌النيل. 0 ! 

وحزن أهل الةاهرة على شهداء م e‏ شدردا . وکانوا اشر" ا 

على هذا الشيخ الشاب الذى كان يدعوم وع رضم . الشيخ سايمان. 


الجوسقى . 


س ۳۹ س 


کان شابًا قو يا ذا ممابة وصرامة وعناد ؛ پشتغل بالعم فی الازهرء 
و يشعغل بالقحارة م ت روة كبيرة من کفاحه وکل حه : وس السو“ 
من لاد الصعيف امه ْ ق 4 فتاتاها رحاله ف القاهرة ٤‏ طن دفيقا 


:ی مطاحنه » ٤‏ م الدقي ف الأزهر . 


وکان » فوق ذلك »› اع ..! 


فتی 5 ألم عرد 
رلت جيوش نابليون إلى الصعيد» بعد دخو القاهرة واستةر ره فما 
وکان ارال دبز یه » قائد الیش الذى زل إلى الصمید » بہعث رسائل 
کر اا إل اون ر ا یش ال ری فن عب 
القاومة التى تاها جنوده فى كل بادة وقرية من بلاد الصعيد وقراء . 
وكان مراد بك كبير الماليك » بعد هز مته فى معركة امبابة » إمحدر 
إلى الصميد ليحارب الفر نسيين ٠‏ ولسكنه بعد ذلك صاطهم ورضى أنيكون 
حا كا على الصعيد ٠ن‏ قبلهم . فكان حرا على الصر بين واصيراً اما 
- بل خادما - لافرنسيين . ولكن ذلك كله ل يضعف من مقاومة أهل 
الصعيد وبالمم واسماتنهم فى الدفاع عن شرف الوطن . وکا أمعن دبز به 
وجنودء فی التقدم إلى الجنوب » کا زاد ما بلق من بلاء وحرب وعنفر 
RAR‏ 


3ہ 2 
وكانت جاعة من الجنود الفر نسيين سير قد نكما المد والتمب » 
a 5 .‏ 2 ر 3 0 e‏ 
خاس أفر ادها إلى ظل شجرة إستر حون . وتقد م می مصری پتسدل 


ف حدر ہی جاور واحدا من الجنودفما چه واستطاع آنپناز عمنه بد قیته " 


۸ س 


وتیل أن يطلقما على الجندی » اسر ع جندی“ آخر فضر به بالديف على 
ذراعه فرحه وأسقط البندقية من يده . 
وأخذ الجند هذا الصى إلى القائد ام ال جرال دنه . 

وکان نابايون‌ وهو فىطريقه إلى الإسكندرية رل جز رة مالطة فاحتلماء 
بووجد فيها كثيرا من الأسرى يعرفون اللغة العربية » فأطاتى سراحمم 
و استیخدم کثیر ن مم رن وواد ديزيه بتحدث إلى الصي" العرى 
الشجاع- دن طريق مترجم - فسآلهعن شركائه فى العدوان عل الفر سيين › 
.وعن الذين حرضونه على المقاومة أو يشتركون فمها من أهل بلده » وعن 
«دفعه لان يفعل ما فعل . فأجابه الصيى المصرى بقوله : - لس لى شركاء 
بولا جر شون وقد ای ر ن أقتل من أ ستطيم فتله من الفرنسيين. 
.وکل مصرى ماهد يشترك فى هذه المرب المقدسة بكل ما يستاطيم 1 

و أعاد دزړه هذه الأسثلة عل الصی" ص بعد صة»› م لسع منه 
غير هذا الحواب ۽ قله : س ون کیت رید أن تقل من اجنود 
بالبندقية التى خطفتها ..؟ فقال : - كل من أستطيم تله . ولو استطمت 
قلات أ نت لفعلت . فقال له دزيه . اك 8 صنیر لا تعرف العقو بة 
التى حل عليك ما فعلت . ول-كنىأعفو عذك وأءطيك نقوداً إذا أخبرتنى 
عن حراضك . فقال له الصی . ۔ لن سمع منی جوابا غير ما مەت . 


اك ادلی را أعقو ية ¢ فإليك ا فأمر رمه . 


س ۳۹ س 


عند ذلاك خرج دبزبه عن طوره » وازداد غضبا وطبثا وحافة . 
وأمر الجنود بأن يأخذوا الصى فيجلدوه ثلائين جادة . وأخذه الجند 
فکشفوا عن ظهره » عاريا » وضر وه لان جادة . فل بصرخ » ول يرك 
ول رتفم له صوت » ول تقحرأك من جسده جارحة . حتى عجب الجند 
من أمره كل العجب . ثم أمر دبزيه بعد ذلاك بإطلاق صراحه . 

وعندما فادر الصى" معسكر القائد العام » أراد الفر نسيون أن يعيّثوا 
به و مخیفوه . فلا ابتعد عنهم خطوات » أطلقی جندی" رصاص بندقیته 
فوق رأسه . ولدكن الصى م خف ؛ ول يفزع » ولم ير راه ا ورا 
و سرع فی سیرہ . بل مشی فی طریقه کا کان ۾ شاخ الزاي 

وخرچ جیش نابایون من مصر - اومن بت من أفراد جیشه - 
وسجّات المصادر الفرنسية شجادة هذا الصى . کا ذ كرت أن دزي كان 
ي ذكر على الدوام هذا الصى الرىالشجاع ویقول إنه لو أحسنت ر يته 
کان منه بطل عظيم ۰ 


لا عرف اسم هذا الصئ . ولكنا تمرف أنه كان من بلدة الفقاعى» 
مرک ہا ولمله ان فلا فقیر فبا - وأنه كان يوم ذاك فى حو الرابعة 
: بن فلاح ففیر د 
ماسر من مره . وحن وان کنا لا ەرف امه ولا أ 47 فحن اعرف 


ا ية وجل شحاعته وذ کراه 0 


: لۇ أف‎ e 


١‏ - دراسات فی تار نخ ال مبرتى » مصر ف‌القرن الثامن عشر 
ثلاثة أجزاء 
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